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بسم الله الرحمن الرحيم 

يا Gat‏ الّذين آمنوا ya‏ الله “slay‏ نفس dO‏ لغد اقرا الله إن الله خبير بمًا 

تَعَمَلُونَ CA)‏ 4 (ضدق الله العظيم) [ سورة الحشر] 
مقدمة + . 

للسادة القراء الأعزاء أقدم كتاب [الزمن بين الدنيا والآخرة] لكي يقرأوا عن أهم 
الكائنات الخلوقة الذي لا يري وهو الزمن مغل عالم الملائكة وعالم الجن. لقد خلق الزمن 
due‏ خلق السماوات والأرض OF‏ الحركة هي الزمن. 

والسبب فى وجود هذا الزمن هو خلق الإنسان لعبادة الله المحالق العظيم بديع 
السماوات والأرض. وإعطاء الإنسان فرصة زمنية لهدايعه وعبادة الله فى فترة زمنية 
محدودة وهي عمره» وقبل خلق الإنسان قسم الله الزمن من ليل ونهار بواسطة الشمس 
والقمر وحركتى الأرض اليومية الأولى حول نفسها روج الليل والنهار والحركة اليومية 
الغانية للأرض دورانها حول الشمس لإيجاد الفصول الأربعة وإحداث الشهور والسدوات . 

فينبغى على كل قارىء أن يعيد النظر فى سلوكيات يومه تجاه الله اخالق العظيم؟ هل 
أعطى الله حقه من العبادة اليومية وهى الصلوات «matt‏ والعبادة الأسبوعية وهى صلاة 
الجمعة والعبادة الشهرية وهى صيام شهر رمضان وإقامة المناسبات الدينية مغل الأعياد ثم 
العبادة السنوية وهى المج إلى بيت الله متى كانت لديه الاستطاعة المالية. كما يجب على 
كل قارئ Cal‏ أن يعيد النظر فى سلوكياته اليومية.. هل اعتنئ بعمله وبأسرته وبوطنه؟ 
وفى نفس الوقت لا تؤذى إنسانا ولا حيوانا ولا نباتاء والعزم بما جاء في قرآن الله وسنة 


وسوله. 
فالزمن يعتبر فترة اخعبار عمل للإنسان» حيث يقول فى كتابه العزيز طز خلق اموت 
والحياة ليبلوكم يكم أحسن عملا © . 


فمعظمنا لا يشعر بعمره إلا عندما يكبر ويهرم وهذا خطأ . فعدد نضوجه الجسمانى 
والعقلى والفكرى يجب أن يفكر بإمعان لماذا وجدت فى هذه الحياة؟ ومن أجل من ؟ 
الإجابة : وجودك فى هذه الحياة هو عبادة ast‏ الق العظيم الذى سخر لك كل الكائنات 
من حيوان ونبات وجماد وشمس وقمر مخدمتك» هذا وقد لعبت الحواس الحمس وخاصة 


0 


الأذن دور هاما فى وصول المعلومات العى وردت بالكتب السماوية على لسان الرسل 
لتعليمك وترشيدك أيها الإنسان وتدمية فكرك وتنقيفك بكل أنوا : المعرفة فى الخياة لكى 
تعبد الله على علم وتفهم Tie‏ هذا هو سر وجودك على وجه هذه الأرض وهو عبادة 
الله بديع السماوات والأرض وخالق كل شى. 

هذا وقد قسمت منهج الكتاب إلى ثلاثة أبواب مبتدثا بالتعريف اللغوى باليوم CAPA‏ 
العربية والإنجليزية ثم وضعه فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية» وأقوال الحكماء؛ وفي 
الأمغال العامية وفى الرؤيا المنامية. ثم تناولت اليوم وصوره المختلفة فى الماضى والخاضر 
والمستقبل القريب والبعيد جد جدا جد . 

وأعتقد أن المكتبة العربية فى حاجة ماسة لهذا النوع من التأليف والمعرفة. 

كما أرجو من القراء الأعزاء أن يبعنوا بملاحظاتهم لاستدراكها فى الطبعة الغانية» إن 
شاء الله على دار الناشرء وأرجو الله Coals‏ أن يجعل هذه الدراسة العلمية المبهجية البسيطة 
مفيدة ونافعة لنا فى الياة الدنيا ثم فى حياة القبر ثم فى اححياة الآخرة. 

وبهذا الجهد المتواضع قدمت الملامح الرئيسية لهذا الكتاب» وهو أننى أذكر القارئ دائ 
ob‏ لا تفرط فى يومك بدون العمل من أجل رزقك وإعاشتك وعبادة الله خالقك وخالق 
كل شى والتطلع إلى يوم الحساب بصفة مستمرة. فقد خلقت يا أخى الإنسان ويا أختى 
الإنسانة لعبادة الله الواحد القهار. 

وكما ورد فى القرآن الكريم « وما خلقت اجن والإنس إلا ليعبدون 4 . 

وختاما أرجو الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل وأن بمسحنى الغواب والعافية فى الدنيا 
والآخرة. 

عبدالغبى عبدالرحمن محمد 
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تعليق : فضيلة الشيخ / محمد متو لى الشعراو ى 

إن من نمام GH‏ أن يخلق الله سبحانه وتعالى Coys‏ مقداره ألف سنة.. فإن جل جلاله 
يخلقه ويوجده بكلمة «كن» حتى يناسب ذلك اليوم الهام التى خلق من أجلها.. 
والأحداث الى خلق من أجلها.. والأحداث التى ستقع فيه. فإذا كنا محعاجين إلى فترة 
زمنية تستغرق أحداثا تحتاج ليوم مقداره خمسون ألف سنة خلق الله لها يوما مقداره 
خمسون ألف سنة وإن كنا محتاجين إلى مليون سنة من الأحداث.. خلق لها الله اليوم 
الذى يسعها بحيث يستمر اليوم مليون سنة. 

أين يوم القيامة من هذه الأزمنة؟ نقول إن هذا غيب عنا لا نستطيع أن نحدد زمنه 
ولكننا ما علمنا الله فى القرآن الكربم نعرف أن زمن يوم القيامة يسع لكل أحداث هذا 
اليوم بحيث لا يؤجل حدث إلى يوم حر ولا يعم حدث باستعجال OY‏ الوقت قد أنتهى. 
بل الله خلق هذا اليوم بقدر ما سيتم فيه من أحداث. بحيث يحشر الئاس جميعا كل 
بحسابه ويعم فيه ذلك الحوار الذى أنبأنا الله عن بعض أحداثه فى القرآن الكريم وأخفى 
بعض أحداثه فى عالم الغيب فلا يعلمها أحد 

ولكن اذا أسماه الحق تبارك وتعالى يوما؟ لنعلم أنه ليس له غد وأن الحساب لن يتم 
جزء منه فى يوم ويؤجل الباقى إلى الغد بل سيظل الحساب مسعمرا ومشاهد يوم القيامة 
تعم دون أن تكون هناك فترة للراحة أو دون أن يكون هناك تأجيل حتى يقضى بين الناس . 
كل الئاس منذ عهد آدم إلى الذين سيشهدون قيام الساعة فكل هؤلاء سيقفون بين يدى 
الله. ولن يفلت واحد منهم من الحساب. 

هنا يتساءل سائل: هولاء المحلق منذ عهد آدم بلايين من البشر .. كم يستغرق 
حسابهم؟ بعض الناس يعتقد أنهم محتاجون ملايين السنين کی يعم حسابهم ويقرأ كل 
منهم كتابه. ولكن هذا السؤال يضع قيودا على فهم السائل لقدرة الله سبحانه وتعالى 
فالسائل هنا أخذ الحساب بمفهوم القدرة البشرية الحدودة. . ولكن قدرة الله جل جلاله بلا 
قيود ولا حدود. 

وقد سكل على بن أبى طالب رضى الله عنه.. كيف سيحاسب الله الناس جميعنا فى 
وقت واحد؟ قال كما يرزقهم فى وقت واحد.. 
CD‏ أخبار اليوم: يوم القيامة: ص ص ۲١-٠۸ ٠١-٦‏ مكتبة الشعراوى الإسلامية. 
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والناس تتساءل.. كيف سيأتى الله سبحانه وتعالى بكل منا يوم القيامة بصورته وجسده 
الدنيوى ؟ نقول إن الله قد قرب إلى أذهاننا أن هذا سيحدث. فك ل إنسان له بصمة لا 
تعكرر.. هذا ما تعرفه يقين وكل جسد له رائحة لا تعكرر والدليل على ذلك أننا إذا أتينا 
بمنديل عرق إنسانث» وجعلنا أحد كلاب الشرطة بشمه فإنه يتعرف على صاحب المنديل 
من بين عشرات أو معات الأشخاص الموجودين وذلك من رائحة عرقه التى لا تعكرر. 
ولكل جسد شفرة خاصة لا تدكرر مع غيره فإذا نقلنا عضرا من جسد إنسان إلى جسد 
إنسان آخر فإن الجسد المنقول له العضو يلفظه لأنه عرف بالشفرة الحاصة بالجسد أن هذا 
العضر غريب ae‏ وبالإضافة إلى ذلك فإن لكل صوت بصمة ولكل إنسان بصمة وكلما 
تقدم العلم كشف الله LS‏ من أسرار الجسد البشرى ما يجعلا نعلم جميعا أن كل إنسان 
ميز عن الآخر. 

ألا يكفى هذا دلياة على أن قدرة الله التى ميرت تكويدنا عن بعضنا البيعض .. قد فعلت 
ذلك Cad‏ يوم القيامة كل منا بذاته التى كانت موجودة فى الدنيا ليحاسب على ما 
قدمتيداه. 

بهذا نكون قد وصانا إلى أن الزمن خلق من خلق الله . وأنه سبحانه وتعالى يستطيع 
أن يخرجدا من قوانين الزمن ونحن أحياء كما حدث لأهل الكهف.. أو نحن أموات كما 
حدث للرجل الصالح الذى أماته الله مائة عام ثم بعثه» وأن اليوم عند الله لا يوجد له وقت 
محدد» فالله يخلق ما يشاء وهو قادر على أن يخلق يوما مدته ball‏ عشرة ساعة وأن يخلق 
Ce gy‏ مقداره خمسون ألف سنة وأن يخلق يوما مقداره مليون سنة. 

واليوم عند بعض الناس هو من شروق الشمس إلى غروبها وعند البعض الآخر هو من 
شروق الشمس إلى شروقها فى اليوم العالى وهذا التعريف غير هام لأنه تعريف نسبى أو 
ظرف زمانى.. شيئ نقيس به الزمن فى الدنيا فما الذى جعله يأتى في القيامة. 

الحق سبحانه وتعالى-- وهو لا زمن عنده- حدد القيامة بأنها يوم فكم عدد ساعات 
ذلك اليوم؟ وكم الزمن الذى يستغرقه ؟ وهل هو ينتهى بغروب الشمس أم ماذا؟ نقول إن 
الزمن مخلوق من مخلوقات الله .. مخلوق تعودنا الحياة معه فى الدنيا.. وكل شىء فى 
الخياة الدنيا يقاس بالزمن . فنحن لنا يوم ميلاد نولد فيه.. ويوم وفاة نموت فيه.. وأيام نعيشها 
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فى الدنيا.. وکل شىء فى حياتنا له وقت محدد فدحن سنفعل كذا اليوم وسنفعل كذا 
غدا وسنفعل كذا فى العام القادم. 

إن الزمن هو مقياس حياتنا.. هو مقياس الأحداث التى نمر بها.. والزمن من حجب 
الغيب.. فهو يحجب Lie‏ الماضى فلاندرى ما حدث فيه.. إلا أن نقرأه فى كتب التاريخ أو 
يرويه لدا الرواة... 

والزمن هو حجاب المستقبل.. فدحن لاندرى ماذا سيحدث غدا.. أو بعد غد أوفى 
الأعوام القادمة.. وكل ما ندريه.. هو حاضر نعيشه » وماض عشناه فدعرفه ومستقبل لا 
ندرى ما هو قضاء الله فيه. 

والزمن يملكنا ولا نملكه.. فلا يستطيع الإنسان مدا أن يعيش خارج الزمن.. لا 
يستطيع أن يبقى ab‏ فلا يكبر. . ولا أن يبقى شاب فلا يصل إلى مرحلة الشيخوخة.. ولا 
يستطيع إنسان أن يعيد الماضى ليصحح أخطاءه. . فلا يمكنه لوارتكب جريمة قعل أن 

يعيد الزمن حتى ينجنبها. ذلك هو الزمن فى حياتنا ولكن الله تعالى-- وهو خالق الزمن- لا 
زمن عنده. فلا ماضى اختفى من علمه..ولا مستقبل حرج عن قضائه. . ولا أحداث تجد.. 
بل كل ما فى الكون بما فيه وحتى يوم القيامة وما بعد يوم القيامة فى علم الله يبديها لا 
ولكن لا ببعديها لأنها فى علمه جل جلاله. 

وهناك مراحل يسقط فيها الزمن عن الإنسان.. وذلك حتى نعرف المعنى الحقيقى 
للزمن.. وهو أنه مقياس للأحداث إذا توقفت توقف إحساسنا بالزمن وفقد معناه. فعندما 
ينام الإنسان ويسكن سكونا مؤقتًا. . فإن معنى الزمن عنده يتوقف. . فإذا استيقظ لا يعرف 
كم ساعة قضاها وهو نائم إلاأن يكون قد نام والشمس مشرقة واستيقظ والدنيا ظلام أو 
نام والدنيا ظلام. . واستيقظ ليرى نور الشمس يملأ الكون. تلك تجربة نعيشها جميعا وهى 
فقدان الإحساس بالزمن أثناء النوم . ولكن الحق سبحانه وتعالى رحمة بعباده- أفهمنا أنه 
يمكن أن يجعل الإنسان خارج نطاق الزمن تماما. أى لا تأثير للزمن عليه. ..ولا يكون 
الزمن مقياس) athe‏ مغل قصة أهل الكهف والرجل الصالح. 


ليان الأول 


الفصل الأول: التعريف اللغوى باليوم وعائلته. 

الفصل التاضى: اليوم وفلسفة الزمن. 

الفصل الخالت : اليوم واكتشاف الزمن. 

الفصل الراببع: AS‏ يتكون اليوم؟ 

الفصل الخاصس: معرفة الوقت عند قدماء المصريين والعرب. 
الفصل الساد س : كيف تكون التقويم الميلادى؟ 

الفصل السابع: اليوم وعائلته بين المفرد والجمع. 

الفصل الثامن: اليوم والأعياد الرسمية. 


الفصل الأول 
الشتعريف اللغوى باليوم وعانلته 
ى و م: اليوم معروف ج أيام ويؤم أَيوم: شديد.. ally‏ الله تعالى: نعمهء cA‏ وياومه 
مياومة» ويوام : عامله بالأياه7 ١‏ . 
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الزمن له مسمي آخر ورد فى القرآن gal Guill oly PSN‏ أن تحشع فلُوبهم 
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فقست gg‏ وكثير gi‏ فاسقون CD‏ 14 سورة الحديد ] . 

القرن: ماثة سنة» والجمع قرونء والقرن: أهل زمان only‏ 

د ه ر: الدهر: قد يعد فى الأسماء الحسنى .والزمان الطويل . 

AON,‏ الممدود. وألف ستَة. والجمع أدهرء ودهور. والدهارير: أول الدهر فى الزمن 
الماضى بلا واحد )8( 

ra‏ ى EY‏ الحينٌ- بالكسر- الدهرء أووقت مبهم يصلح لجميع الأزمان طال أو 
قصرء يكون سدة وأكثر» والحين: ea Ulloa:‏ وقول تعالي [فتولى ere‏ حين] 
وآية أخمرى تقول « قال اهبطوا بعضكم لبعضٍ عدو Sly‏ في الأرض مستقر ومتاع (sll‏ 


ee‏ [سورة الأعراف ] ومعنى حين: : أى حتى تنقضى المدة ell‏ أمهلوها . ج أحيان. 
جمع الجمع أحايين ولات حين: : أى ليس حين . واذا باعدوا بين الوقتين باعدوا Bb‏ فقالوا 
ىڭ . 
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(ه) الطاهر أحمد الزاوى: مخعار القاموس. ص4 ١5‏ . 
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Day بمعنى نهار)‎ gl) ساعة‎ VE يوم:‎ 
Time يوم: و فت‎ 
Auspicious or propitious, day يوم : يض‎ 
Dark, black, or unlucky day يوم: أسود‎ 
Court day يوم: اللجلسة (يوم انعقاد الحكمة)‎ 
Holiday يوم: عطلة‎ 
A memorable day يوم: مشهود‎ 
One day, once, one of these days فى يوم من الأيام: يوما ما‎ 
From day to day من يوم ليوم‎ 
To- day اليوم‎ 
Day by day يوما فيوم‎ 
A man of the world ابن الأيام‎ 
Ephemeral, short- lived ابن يومه : سريع الزوال‎ 
Daily: diurnal یومی: كل یوم‎ 
Every day بومى: لكل يوم‎ 
A daily newspaper جريدة يومية‎ 
The diurnal revolution of the earth دورة الأرض اليومية‎ 
Daily wages, a day's wages - يومية : أجرة اليوم‎ 
Dairy يومية: دفتر لقيد أعمال اليوم‎ 
Daybook; journal يومية العاجر: دفتره الأولى‎ 
On that day: at that time. hee gy 
To hire or engage ياوم: عامله بأجرة اليوم‎ 
By the day باليوم‎ : da glee 
Time, period Med, زمن- زمان:‎ 
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زمن- زماك: عصر- دهر age, epoch, era‏ 


Temporal, worldly, earthly زمنى- دنيوى- عاملى‎ 
Temporal goods dye Hol pI 
Temporal power السلطة الزمنية‎ 
Decade سبوات»‎ V+) عقد‎ 
Duration استغراق الفترات الزمبية‎ 
Lifetime. age دهر الإنسات: مدة حياته‎ 
A second ثانية‎ 
A minute دقيقة‎ 
An hour dole 
A week أسبوع‎ 
Weekly أسبوعى : اسبوعيا‎ 
A fortnight يوما»‎ ١ 5( أسبوعات‎ 
Fort nightly اسبوعات- نصف شهرى‎ 
A month شهر من السنة‎ 
Honey- moon شهر العسل‎ 
Current month الشهرالجارى‎ 
Next month الشهر القادم‎ 
Last month الشهرالماضى‎ 
Monthly; every month شهرى/ كل شهر‎ 
Monthly; by the month شهريا: مشاهرة‎ 
Year, twelvemonth. 4 عام حول‎ cm 
Solar year. سنة شمسية‎ 
Lunar year قمرية‎ dew 
Leap year; bissextile year يوما)‎ PVD ge” سنة‎ 
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Financial, or Fiscal. year. 

Year of Grace; year of our Lord, (A.D.) 

Mohammedan year. 

New year's day. 

Yearly, annual. 

Per annum , in each successive year ; by 
the year 

Yearly, annually. 


A century 


سنة مالية 

سنة ميلادية 

سنئة هجرية 

يوم رأس السئة 

سنوي : عامي. حولى 
سنويا: فى السئة. عن السنة 


قرن: مائة uw‏ 


rn‏ س 


الفصل الثاني 
اليو م وفلسفة الز (po‏ 

الزمن من أغرب الخلرقات الجبارة العى خلقها الله تعالى» وليس الإنسان سوى مسافر 
فى الزمان... والزمن مخلوق عجيب .. إنه من فرط شفافيته ورقته لا يكاد يرى. 

إن أحدا لا يرى الزمان. صحيح أن الساعات فى أيدينا تعنى Lil el‏ بهذا الخلوق الحفى 
الغامض. ورغم اعترافدا بوجود الزمن فحن لا نراه هل يتحرك الزمان أو يدور حول 
نفسه.. أو الذى يتحرك هو الإنسات. 

ولتفعرض الآن أن هناك نقطة ما فى الزمان هى النقطة Cw)‏ .. إذا افترضنا أن الإنسان 
يسير نحو هذه النقطة. إن (س) سوف تعتبر بالنسبة لإنسان يسير نحوها الآن هى 
المستقبل .. إن الإنسان لا يعرف ماذا سيقع له فى هذه النقطة. 

lal —‏ وصل الإنسان إلى (س) صارت حاضرا. 

- إذا مضى الإنسان وترك النقطة (س) صارت ماضيا. 

— أى أن الحاضر والماضى والمستقبل تقع جميعا فى نقطة واحدة. أليس هذا مدهغا! 

فلو تأملنا الكرة الأرضية ذاتها .. فسوف نكتشف أنها تضم الماضى والحاضر والمستقبل 
معا.. بل أنها تقع فى نفس الوقت. ش 

إن اختلافات العوقيت هى خير دليل على ذلك. إن هناك فروقا فى التوقيت بين نصفم 
الكرة الأرضية . ففى نفس الوقت الذى تشرق فيه الشمس على نصف الكرة الذى يواجهها 
يكون نهار النصف الثانى قد صار ماضيا ودخل الليل وأصبح الليل هو المستقبل. أى أن 
النهار والليل يولدان معنا فى نفس الوقتء وفى مكانين مختلفين هما فى الحقيقة وجه 
مكان واحد هو الكرة الأرضية.. كيف يقع هذا كله؟ 

إن الأرض تدور حول نفسها أمام الشمس .. إن هذا الدوران يعنى وجود الليل والنهار 
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والزمان والوقت.. هذا يعبى أن الزمن دائرة. شىء رياضى كالدائرة.. شی لا تعرف من أين 
بدأولا أين ينعهى .. إن أى نقطة فى الدائرة تصلح بداية وتصلح فى نفس الوقت نهاية- ما 
هو الزمان فى حقيقته؟ إن أحدا لا يعرف حقيقة الزمان OY‏ أحدا لا يراه.. إنما نحن 
نخترق مجاله فقط أو نعبر مجاله فقط. 

نحن نسير داحل الزمان إن صح هذا التعبير.. أو نمر به كما يمرالمسافر فى القطار 
بأعمدة العلغراف فيتصور أنها تجرى بينما الحقيقة أنها ثابعة والقطار هز الذى يجرى. 

أما تصور الصوفية للزمان.. إنهم يرون أن الزمان هو العجدد المعرالى لشعون البارىء عز 
وجل .. كما ينعكس على صفحة الكون. وليس الزمان سوى فترة اختبار للإنسان. 


الفصل A‏ 
اليوم واكتشاف الزمن': 

الزمن شی ليس له معنى إلا فى وجود أحداث تميزه» تماما كالألوان الى لا نسعطيع 
أن ندركها ونميزها إلا فى وجود العين المبصرة» Oly‏ مجرد تصور ماض وحاضر ومستقبل 
هو الذى يوحى إلينا بمرور الزمن وكأنه سلسلة من الأحداث المتتابعة. ولولا الذاكرة العتى 
حباها الله للإنسان لكى تعيش فيها الأحداث التى نواجهها لما أحسسنا بمرور الزمن . 

ولقد شجعت الظواهر الكونية المتكررة بصورة منعظمة على اكتشاف معنى «الزمن» 
واستخدامه» فاليوم الأرضى هو الفترة الزمنية التى تكمل فيها الأرض دورة كاملة حول 
نفسهاء وهو يقسم إلى ۲١‏ ساعة»ء والسنة الأرضية هى الفترة الزمنية العى تكمل فيها 
الأرض دورة كاملة حول الشمس وهى تساوى ٠١‏ يوما. أما الشهر العربى فهو الفعرة 
التى يتم فيها القمر دورة كاملة حول الأرض . وقد اتخذت شعوب كثيرة من وحدات 
اليوم والشهر والسة أساس) لوضع تقاويم خاصة تختلف فى خخصائصها الدقيقة عن بعضها 
البعض. لكنها تقسم بصورة عامة إلى نوعين رئيسيين: أحدهما قمرى أساسه دوران القمر 
حول الأرضء والآخر شمسى أساسه دوران الأرض حول الشمس 1 
الهجرى والميلادى خير مثالين لهذين النوعين من التقاويم .ويوضح القرآن الكريم حقيقة أن 
٠٠١‏ سنة شمسية تعادل ۰۹ سنوات قمرية بالنسبة لسكان الأرض» وذلك ie‏ 
تعالى عن أصحاب الكهف: : وبوا في Hague‏ ثلاث MILs‏ سدين وازدادوا تسعا 3 ) 
[سورة الكهف] كما جعل الله الشمس والقمر وغيرهما من الأجرام السماوية يتحرك 
بحساب دقيق يفيد الناس منه فى معرفة الوقت وقياس الزمن . فقال تعالى : : «وجعلنا اليل 
والثهار آيتين فمَحونا ية Ue SI‏ آية LN‏ مبصرة لوا Mak‏ من ربكم ولتعلّموا عدد 
Oger‏ وَالْحساب وكُلَّ شَيء فَصَلْمَاهُ تفُصيلاً CD‏ 4 [ سورة الإسراء] وجعل أهلة القمر 
وإختلاف أوجهه نتيجة دورانه حول الأرض على مدار الشهر العربي بيانًا لموافيت الاس 
فى العبادة والأمورالدنيوية. فقال سبحانه: : « يسألوتك عن الأهلة fo‏ هي مواقيت pl‏ 
والحج 029 4 [ سورة البقرة] . 
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ولقد اكتشف العلماء أن الزمن نسبى لأنه يعوقف على المكان الذى يقاس فيه فلكل 
كوكب يومه وعامه الخاصين به طبقنًا لسرعة دورانه حول نفسه وحول الشمس› وبهذا 
الزهرة Mee‏ يعادل Cogs TEV‏ على الأرضء والسنة على الزهرة تعادل ۲۲١‏ يوما على 
الأرض» أى أن الفصول الأربعة على الزهرة تتعاقب جميعها خلال يوم واحد» OF‏ يومه 
Joly‏ سنة الأرض تقرياً . 

أما اليوم على كوكب المشترى فيعادل عشر ساعات على الأرض» والسنة على 
المشعرى تعادل ٠١‏ سنة أرضية. 

وقد أوضح العلم الحديث أيضنًا أن المسافات الشاسعة بيندا وبين النجوم تقاس بوحدات 
«السنة الضوئية» » وهى المسافة التى يقطعها الضوء فى سعة. 

وهذا يعنى أن ما يصلنا من ضوء هذه النجوم فى الحاضر والمستقبل بمثابة رسول 
يحكى LS‏ على الأرض ما حدث لها هناك فى الماضى البعيد» وهى حالة تقرب لدا معنى 
نسبية الزمان والمكان عندما يختلط مفهوم الماضى والحاضر والمستقبل . 

فتبارك الله المنزه عن أن يحيط به أبدا الزمان والمكان لأنه سبحانه تعالى فوق الزمات 
والمكات . وس الموسومون بالدهريةء نسبة إلى الدهر أو الزمان المطلق الذى يهلك ولا 
يهلك» وهم الذين عناهم القرآن الكريم بقوله: : واوا ما هي إلا حيانتا I‏ تموت 
وتحيا وما ley aut YS‏ هم بذلك من le‏ إن هم إلا يظتون (Ys) CD‏ 9 1 سورة [ASA‏ 


کو ا ج Na‏ 


الفصل الرابة 


كيف يتكون اليوم؟ 


دورتا الأرض( 0 

تدور الأرض- كسائر الكواكب- حول نفسها وفى الوقت ذاته تدور حول الشمس» 
وهى تكمل كلا من الدورتين فى زمن يختلف عن الزمن الذى يكمل فيه أى كوكب 
هاتين الدورتين.. ولكل من هاتين الح ركتين نتائج هامة. وفيمايلى توضيح لذلك: 

AD‏ دوران الأرض حول نفسها (الحركة اليومية): 

cal‏ ترى الشمس فى كل يوم تنحرك فى السماء من الشرق إلى الغرب: فتطلع من 
الأفق الشرقى فى الصباح» وتتوسط السماء وقت الظهيرة» ثم تنحدر نحو الأفق الغربى 
حتى تختفى فى السماءء وفى الواقع أن ما تراه من تحرك الشمس كل يوم من الشرق إلى 
الغرب هو حركة ظاهرية تدشأ عن دوران الأرض حول نفسها فى اتجاه مضاد أى من 
الغرب إلى الشرقء وما مغلنا على الأرض إلا كمفل مسافر فى قطار سريع تبدو له الأشجار 
والمساكن وأعمدة العلغراف تتشحرك فى اتجاه مضاد لاتجاه حركة القطار مع أنها فى الواقع 
مستقرة فى أماكنهاء بيدما الحركة السريعة هى القطار ذاته. 

وهنا قد تسأل : إذا كانت الأرض نتحرك فلماذا لا نشعر بها؟ 

Lil‏ لا نشعر بحركة الأرض لأسباب أهمها: 
١-انتظام‏ سرعة دوران الأرض فى كل جزء من أجزائها. 
؟- Oy‏ الأرض تحذب جميع الأجسام الموجودة على سطحهاء فهى حين تدور يدور كل 

جزء منهاء سواء فى ذلك الجزء الباطن أو الظاهرء وسواء فى ذلك اليابس أو الماء أو 

الهواء. 


ف 


محور الأرض: 

افترض العلماء قطر يخترق الكرة الأرضية من مركزها ويخرج من طرفيها. وسموه 
محور الأرض» وسموا طرفه من ناحية بالقطب الشمالى ومن الناحية الأخرى بالقطب 
الجنوبي » وانحور ليس عموديًا ولکنه يميل عن الوضع العمودى بمقدار هو١‏ 3 تقريباء 

ومیل انحور ابت فى إتجاه واحد لا يتغير. 

تانج دوران الأرض حول محورها: 

4 — تدورالكرة الأرضية حول محورها أمام الشمس فى اتجاه منعظم واحد لا يتغير من 
الغرب إلى الشرق دورة واحدة كل يوم» ويدشأ عن هذه الحركة اليومية حدوث 
ظاهرة الليل, والنهار وتعاقبهماء والليل والنهار معا يكونان ما يسمى «باليوم الشمسى» 
ومدته 4 ؟ ساعة أويوم واحد. ولو كانت الأرض ساكنة لظل جزء مدها مواجها 
الشمس دائم) فهو فى نهار دائم وهذا غير الواقع. 

" - ونج أيضًا عن دوران الكرة الأرضية حول نفسهاء شكلها المفرطح عند القطبين» 
والمنبعج عند خط الاستواء. وتفسير ذلك أن سرعة الأرض عند خط الاستواء » 
أكفر بكثير جد نما هى عبد القطبين نما يؤدى إلى تباعد الأجزاء الاستوائية عن المركز 
أكقر من الأجزاء القطبية نعيجة للقوة الطاردة المركزية المعولدة عن دوران الأرض 

Cy?‏ دورات الأرض حول الشمس: 
فى الوقت الذى تدور فيه الأرض حول محورها أمام الشمس تتحرك الأرض حول 

الشمس فى مسار يسمى «فلك الأرض» أو «مدار الأرض» » وهومسار بيضى الشكل» 

وکل شكل ببضى له مركزان تقع الشمس فى مركز واحد منهماء ولذلك تكون الأرض 

أقرب إلى الشمس مرة وبعيدة عدها مرة أخرى فى كل سنة؛ ويمكن ملاحظة قرص 

الشمس الذى يظهر كبيرا فى الشتاء وصغيرا فى الصيف تبعا لذلك. 


نف 


تدور الأرض في مسارها حول الشمس بسرعة عظيمة حوالى ٠٠٠١‏ ميل فى 
الدقيقة لعقطع رحلتهاء وتعم دورة كاملة فى زمن قدره ۳٣۵‏ يومّاء ۵ ساعات» ٤۸‏ 
دقيقة» 45 ثانية أو سدة واحدة» وتسمى هذه (الدورة السدوية) . 
نتائج دوران الأرض حول الشمس: 
لما کان محور الأرض Mile‏ على مستوى فلكها بزاوية قدرها ٥و١٣۲‏ تقریا- كما 
عرفت- فإنه مع دوران الأرض حول الشمس لا تسقط أشعة الشمس فى أى جهة من 
جهات الكرة الأرضية بزاوية واحدة طوال أيام السئة؛ وإنما تختلف زاوية سقوطها من يوم 
إلى يوم » ومن شهر إلى شهرء ويدشأ عن ذلك تغيير كبير فى مقدار الحرارة التى تكتسبها 
الأرض من الشمس تبعا لذلك» واصطلح العلماء على أن الفصل الذى يزداد فيه 
اكتساب الأرض لحرارة الشمس إلى أقصى درجة يعرف بالصيف» والفصل الذى يهبط 
فيه اكتساب الأرض لرارة الشمس إلى أدنى حد يعرف بالشتاء: وفصل الانتقال من 
الشتاء إلى الصيف يعرف بالربيع » وفصل الانتقال من الصيف إلى الشتاء يعرف باحريف . 
هكذا تحدث الفصول الأربعة وتتعاقب بنظامها المعروف نتيجة AS yd‏ الأرض السنوية 
حول الشمس مع ثبات ميل الحور كما سبقت الإشارة. 
الفصول الأربعة: | 
ادرس الشكل لتتبين الأوضاع امختلفة للكرة الأرضية فى حركتها حول الشمس فى 
أوقات معيئة من السنة ولاحظ ما يأتى: 
أولا: فى 7١‏ يونيو يكون نصف الكرة الشمالى متجهًا نحو الشمس» والنصف الدوبى 
منحرقا عنها فتسقط أشعة الشمس على مدار السرطان (دائرةعرض VINO‏ 
'شمال خط الاسعواء)» فتشتد الحرارة فى نصف الكرة الشمالى بوجه cole‏ ويكون 
فصل الصيف» ويطول النهار ويقصر الليل إلى أقصى حد» وتهبط الحرارة فى نصف 
الكرة الجنوبى بوجه عام فيكون فصل الشتاء- ويقصر النهار ويطول الليل إلى أقصى 


جل , 
ويسمى "١‏ يونيو بيوم الانقلاب الصيفى فى نصف الكرة الشمالى ويوم الانقلاب 
الشتوى فى نصف الكرة الجدوبى» لأن أشعة الشمس تكون قد وصلت فى هذا اليوم إلى 


۴ 


أقصى درجة لها فى تعامدها فى نصف الكرة الشمالى lly‏ أقصى درجة فى ميلها فى 

نصف الكرة الجنوبى- ثم تنقلب عائدها فى حركتها الظاهرية نحر خط الاستواء. 

ثانيا: وفى VY‏ سبعمبر تسقط أشعة الشمس عمودية على خط الاستواء وتتعادل 
الخرارة فى نصفى الكرة؛ ويكون فصل اريف فى نصف الكرة الشمالى وفصل 
الربيع فى نصف الكرة الجدوبى ويعساوى طول الليل والنهار» ويسمى بيرم 
الاعتدال الحريفى فى نصف الكرة الشمالى» والاعتدال الربيعى فى نصف الكرة 
الجنوبی . 
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ثالمثا: وفى ۲١‏ ديسمبر يكون نصف الكرة الجنوبى معجها نحو الشمس» والنصف 
الشمالى منحرقًا عنها فعسقط الشمس عمودية على مدار الجدى (دائرة 
,“ا جنوب خط الاستواء) فتشتد الحرارة فى نصف الكرة الجنوبى بوجه عام» 
ويكون فصل الصيف» ويطول النهار ويقصر الليل؛ وتهبط الحرارة فى نصف الكرة 
الشمالى بوجه عام فيكون فصل الشتاء» ويقصر النهار ويطول الليل. 
ويسمى ۲١‏ ديسمبر بيوم الانقلاب الشتوى فى نصف الكرة الشمالى» ويوم 
الانقلاب الصيفى فى الصف المنوبى OY‏ أشعة الشمس قد وصلت فى هذا اليوم إلى 
أقصى درجات تعامدها فى نصف الكرة الجدوبى. وإلى أقصى درجة لها فى ميلها فى 
نصف الكرة الشمالى» ثم تتقلب عائدة فى حركتها الظاهرة نحو خط الاستواء. 
رابعا: وفى ١؟‏ مارس تسقط أشعة الشمس عمودية على خط الاستواء وتكون درجة 
ميل الأشعة على نصف الكرة الشمالى مثلها على النصف الجنوبى» فتتعادل 
الحرارة فى نصف الكرة» ويعساوى طول الليل والنهارء ويكون الربيع فى نصف 
الكرة الشمالى» والحريف فى نصفها الجدوبى» ويسمى اليوم بيوم الاعتدال الربيعى 
فى الأول والاعتدال الحريفى فى الثانى. 
وهكذا تععاقب الفصول الأربعة نتيجة لحركة الأرض السدوية حول الشمس مع ميل 
انحور وثبات هذا الميل فى اتجاه واحد. 
وقد اصطلح الجغرافيون على أن يطلقوا اسم الصيف من ١؟‏ يونيوإلى ۲۳ سبتمبر 
واحريف من هذا التاريخ إلى الانقلاب الشعوى فى ١؟‏ ديسمبرء والشعاء من هذا التاريخ 
إلى الاعتدال الربيعى فى ١؟‏ مارس والربيع على المدة العى بين الاعتدال الربيعى إلى 
الانقلاب الصيفى فى ۲١‏ يونيو. 
هذاء ويدبغى أن نشير إلى أن نظام الفصول وتنوعها هذا يظهر بوضوح فى الجهات 


المعتدلة حيث يعظم الفرق الحرارى بين فصل وآخرء Lal‏ فى المناطق المدارية بصفة عامة 
سبي سك سم جك ع حو I‏ ااا i a‏ 


والاسثوائية بصفة خاصة حيث تصل أشعة الشمس عمردية أو شبه عمودية على مدار 

deal‏ فإن الحرارة تظل على وتيرة واحدة وتكون السنة فصلا حراريا واحدا فلا تميبز يبن 

الفصول كذلك» فإنه فى الجهات القطبية حيث تصل أشعة الشمس شديدة الميل على 

مدار السنة» فإن الفصول ليس لها مغزى متاخى » فالسنة فصلان: شتاء طويل قارس البرد 

يستغرق معظم أشهر السنة» وصيف قصير قد لا يعجاوز شهرين ترتفع فيه درجة الحرارة 

قليلاً على درجة الصفر بحيث يسمح هذا الارتفاع فى الحرارة بذوبان بعض الفلوج.. 
وتبعا لذلك تتكيف حياة الإنسان وتختلف فى العروض اختلفة. 
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الفصل الحامس 
معرفة الوقت عند خدماء المصريين والعرب 
معرفة الوقت عند قدماء المصريين(21: 
عرف قدماء المصربين التوقيت اليومى والشهرى والسنوى مدذ عهد ما قبل الأسرات. 
- وفى عهد الملك تحمس الغالث عرفوا الساعة المائية» ثم قسموا السنة إلى ثلاثة 
فصول- كل فصل أربعة أشهر. 
والفصول هى 
1 — فصل الإنبات ؟- فصل الفيضان 1— فصل اخحصاد. 
والعوقيت عندهم ذو صبغة زراعية» والسنة الزراعية تعكون من اثنى عشر شهرا بإضافة 
خمسة أيام إلى الشهر الأخير لتصبح السنة 58" Cag‏ 
أما عن اليوم فمقسم اثنتى عشرة عشر ساعة نهاراء واثنتى عشرة ساعة ليلا Lal‏ 
ساعات النهار فمقسمة Gaal‏ إلى ثلاثة أجزاء. الأربع الساعات الأولى لمشاهدة جمال الإله 
رع (الشمس» والأربع الساعات الثانية مخدمة الإله رع» والأربع الساعات الثالثة والأخيرة 
للعديد بهزيمة أعداء رع. فالدين عند المصريين القدماء كل شى» أما الزراعة فهى وسيلة 
الحياة. 
معرفة الوقت عند العرب: 
عرف العرب الوقت ولكن ليس بصورة محددة وواضحة كما pda un,‏ فى Lill‏ 
الصلوات الخمس» ثم ما روى عند الأئمة وشرحه من بعدهم من ورثتهم» وكل عصر قبل 
ا لمن بعده هومن وراء 0 أول ONT‏ العوقيت we‏ إلى ae‏ 
ا ل ا ا بقة لما أمربها الله 
ورسوله. 
(؟) د. محمد إسماعيل على: الوقت عند الفراعنة- القاهرة- ص -4١‏ اللواء سعيد صبور: التقرم 
(مترجم) القاهرة ص ۸" . 
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وعدد تقدير الدقيقة فى الإسلام يقال مقدار(قل هوالله أحد مع البسملة) ثلاثون 
مرة"“ وفى قول آخر لبعض علماء الإسلام المعاصرين لمطابقة الوقت الفلكى مع الوقت 

ا (الدقائق والساعات» مقدار الدقيقة أن تقول : (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم) اثنتى عشرة مرة. 

أو درجتات من أدراج الفلك ١‏ لقسوم على ثلاثماثة وستين درجة CYA)‏ أو مغيب 
الأدراج الغلاثة- والدرجة عندهم مقدار ما تقرأ فيه سورة الإخلاص خمس عشرة مرة 
(أ.ه). 

ol‏ العوقيت بالآلات معمول به فى الإسلام ومنصوص عليه فى كتب الأئمة الأعلام. 

وإذا كانت الشمس محجوبة بالغيم - فيرجع إلى أهل الصناعات. فإنهم يعلمون قدر 
ما مضى لهم من أعمالهم من أول نهارهم إلى زوال الشمس فى يوم صحو فيقسمون 
يومهم بأمسهم فيعرفون بذلك الوقتء وقد اخترعوا قبل ذلك الساعات الشمسية والرملية 
والأسطر لاب وغيرهاء ويجرى مجراها التقديرات المعتادة والأشغال امجرية إذا لم يكن إلا 
ذلك. 
الساعة الشمسية27: 

لو غرزت فى الأرض وتدا من الحشب تقع عليه أشعة الشمس المتحركة:؛ لرأيت ظل 
الوتد يدور بانتظام على مدار النهار. ولوأشرت بخط إلى المكان الذى بيلغه الظل فى كل 
ساعة لرسمت ساعة شمسية تقرأ عليها الوقت فى كل يوم. 

لم يخف انعظام حركة الشمس الظاهرية على الأقدمين» بل قد استعانوا به لتحديد 
الوقت ولو بصورة تفتق رإلى الدقة إلا أن هذه الوسيلة لم تكن مكنة إلا فى النهار.. هذا إذا 
لم تخيف الشمس وراء الغيوم”" . 

ولذاء فقد لجأ الأقدمون فى تحديد الوقت إلى وسائل أخرى سبقت ظهورالساعة 
والرقاص : من هذه الوسائل مشلا مراقبة ارتفاع الماء فى إناء يفرغ فى هدوء وإنتظام أو 
مراقبة طول شمعة تحترق وتذوب أو انسياب الرمل من خلال ثقب دقيق فى وعاء. 
CY‏ أبى عباس بن الشمس :النفحة الأحمدية فى بيان الأوقات الحمدية ج ١‏ ص 7٠‏ . 
CY)‏ الموسوعة اغنتارة: رقم /1 ص۲ . مكتبة سمير-بيروت. 
cy)‏ المرجع السابق ص ص Ea‏ 


ve 


الساعة الرملية(2: 


جها؛ صغير يقاس به الوقتء وتجسد Fuld‏ معينا من الوقت» بطريقة حسيةء إن 
ھی جھاز صعير یغاس و ر من 
خاصة الانسياب البطى المدروس التى يتمتع بها الرمل الدقيق قد سمحت بصنع أجهزة 
للعوقيت دقيقة جدا. 
ومن المعلوم أن ولادة ساعة الخائط تعود إلى الألف سنة خلت °١.‏ 


هذا وقد أسهم الدين الإسلامى"؟ بطريقة غير مباشرة فى تطور الجانب الفلكى من 
الجغرافيا - فقد نص الإسلام على حمس صلوات فى أوقات خاصة فى اليوم والاتجاه 
ساعة الصلاة نحو الكعبة» وصوم شهر رمضان المعين- وكان على الفلكيين العرب أن 
يستجيبوا لمطالب الدين الجديد فسجلوا المواقع الفلكية لكثير من البلدان بدقة وأعدوا 
الساعات الشمسية od‏ أوقات الصلاة» وراقبوا القمر لعحديد الشهور وإعلان شهر 
رمضان وقد ساعدهم على ذلك قلة السحاب فى بلادهم. 


)4( الموسوعة الختارة: رقم ۱۸ ص ص "2 -٤‏ مكتبة سمير- بیروت . 
)¥( د. عبدالفتاح وهيبة: جغرافية العرب فى العصور الوسطى. محاضرات ۱۹٦۰‏ . 
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الفصل السادس 
كيف تكون التقويم الميلادى OF‏ 


إن بداية العقويم الميلادى قضية معقدة ليست فى وضوح التقويم الهجرى وتداخلت 
مع تقاويم aor)‏ تقوم (Calender‏ أخرى كثيرة وإن أمر تحديد تاريخ مولد المسيح يكاد 
يكون (منطقيًا» غير معروف تاريخيًا بل هو معداخل مع أمور فلكية وتاريخية كثيرة 
أعادتبى- رغم أنفى وبرضا كامل - إلى أم الحضارات القديمة وهى مصر الفرعونية 
فتدظيم قياس الزمن والذى اسعقرت عليه البشرية (مؤقتا) فى الوقت الحالى» قد مر 
بإبداعات ومحاولات مخعلفة للربط بين ظواهر طبيعية التى لاحظها الإنسان منذ فجر 
التاريخ لكى يصل إلى البوم والأسبوع والشهر فالسدة والقرن والألفية . لكان أولا اليوم 
الذى يسجل الليل والنهار وأمره أسهل وواضح ثم الشهر وقد ربطه الإنسان - أول الأمر 
بالقمر وهو أيضا أمره سهل وواضح خصوصا فى البلدان الصحراوية حيث السماء صافية 
ورصد القمر والنجوم أيسر ولكن قياس الزمن المعبر Ae‏ ب «السنة» كان أكثر تعقيدا 
واختلفت فيه الرؤى والنظريات وفق تقدم الحضارات لأن له علاقة بضصول السنة 
ومشاهدة البشر لتعالى التغيرات الطبيعية للشعاء والصيف ثم مراقبة ظواهر طبيعية هامة 
مغل دورة الفيضان لنهر النيل حيث ارتبطت الحضارات الزراعية القديمة بالأنهار المستقرة 
ولذلك اعتقد المصريون القدماء أن السدة تبدأ مع مقدم الفيضان وقسموا السنة إلى ١١‏ 
شهرا وکل شهر Cage "١‏ غير أنهم - deny‏ نحو 4+٠‏ ق. م آدركوا مع تعالى السنين 
خطأهم فأضافوا شهرا قصيرا مدته خمسة أيام فأصبحت السنة Coy PO‏ وقد جعلوا يوم 
بدء فيضان النيل بمغابة أول أيام العام الجديد وحسبما يذكر المرحوم العلامة د. مراد كامل 
فى كتابه المرجعى «حضارة مصر فى العصر القبطي» . 

وحين مضى على هذا التقويم عدة قرون لاحظ المصريون أن أول أيام العام الجديد أخخل 
يتأخر عن يوم بدء الفيضان فأتركوا أن «السنة الظاهرية» Vague Year‏ تنقص عن السدة 
الشمسية بربع يوم تقريبًا ومن عجب أن الفراعنة قد أدركوا أن Und!‏ قد صحح نفسه 


. ۱۹۹۷ د. ميلاد حنا: الأهرام الصادر فى ١؟ پنایر‎ )١( 
انف‎ 


بنفسه بعد مضى ١450‏ سئة شمسية» ففى هذه المدة تجمع الفرق وهو ربع يوم فى كل 
سنة وهكذا عاد التوافق بين السنة الظاهرية «المدنية» والسنة الشمسية. 

وهكذا ربط المصريون القدماءالأزمنة بالفلك أى دوران الأرض حول نفسها ثم دورانها 
حول الشمس ثم دوران ا مجموعة الشمسية فى الفلك اللامتناهي. 

ومع إنتقال الحضارة من مصر إلى اليونان استمرت دراسات الفلك ومحاولة الربط بين 
الأشهر والسنوات القمرية وتلك الشمسية إلى أن وصل الفلكى ميتون عام 47 قم إلى 
اكتشاف علاقة ربطت بين حركة الأرض والشمس والقمر وهى أن 19١‏ سنة شمسية» 
تحتوی على ۲٠۵‏ شهرا قمريا وعددما انتقلت الحضارة إلى روما أبدعوا هم أيضا طريقتهم 
فى تنظيم الزمن وكان أن أطلقوا اسم الإله مارس ليكون أول الأشهر ومن ثم أصبح شهر 
سبتمبر يعنى رقم ۷ وأكتوبر يعانى ۸ ونوفمبر يعنى ٩‏ وديسمبر يعنى ٠١‏ وهى المرادفة 
نطقا وكتابة لهذه الأرقام باللاتينية التى لها قربها باللغة الإيطالية أو الفرنسية كما هو 
معروف. 0 ش 

وربما كان أهم إلنجاز فى توثيق المواقيت ماتم فى عهد يوليانوس قيصر روما » وقد 
استعان بالفلكى اليونانى ويبدو أت له جذور ثقافية مصرية فقد وصفه د. مراد كامل بأنه 
مصرى - وهو العلامة سوسيجينيس 505186065 ووضع تقويمًا جديدا عرف باسم 
«يوئيانوس » وكان ذلك عام ۷۰۸ من تأسيس روما وصارت (تللك السدة) تعرف فيما' 
بعد بعام 45 ق.م. وقد أدخل أشهر يناير وفبراير وقدمها على الأشهر العشرة التى كانت 
fabs‏ بشهر مارس كما سبق القول واستمر هذا العقويم سائدا فى دول أوروبا حتى عام 
۲ عندما لاحظ الفلكيون أن السنة الشمسية ليست "٠١, VO‏ يزم كما كان معتقدا 
من قبل ٠٠١, ۲٤۲۲ UGS)‏ يوم لأنهم لاحظوا مع تتالى السنين أن عيد القيامة والذى 
كان من المفروض أن يكون فى الربيع قد صار فى الصيف. 

واتخذ البابا جريجورى CU‏ عشر بابا روما قراراً تاريخيًا جریعا بمقاييس عصره وهو 
أن يصحح هذا Las!‏ . فقام بعملية تغيير هامة فى التقويم الميلادى ووضع قواعد جديدة 
هى coll‏ تسير عليها أوروبا من وقتها حعى OW‏ وهى أن يسعمر الوضع القديم بوجود 
السنة البسيطة وقدرها ©" يوما وسنة كبيسة هی PVG‏ يوما كل أربع سنوات ولكنه قرر 
أن يصحح هذا الفارق الزمنى والذى يصل إلى " أيام كل ٠ ٠‏ 4 سنة وكان قراره الجرئ 
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الأول بأن يسقط عشرة أيام من التقوم اليوليانى القديم حتى يبدأ الاعتدال الربيعى ليكون ٠‏ 
يوم ۲۹ مارس وقد تم ذلك بأن يكون اليوم التالى للخميس 4 أكتوبر ٠١۸۲‏ هو الجمعة 
© أكتوبر ولعل هذا هو السبب الجوهرى فى اختدلاف موعد عيد الميلاد فى الكبائس 
الغربية عنه فى الكئائس الشرقية وكذلك قرر البابا جريجورى LILY‏ عشر أن السنوات 
الألفية أى العى تحمل أرقام Ve ۲٠٠٠١ ۹۱۹۰۰۰۱۸۰۰۰۱۷۰۰۰ 1١٠١‏ تكون .كلها 
كبيسة حتى يصحح هذه الفروق الدقيقة البسيطة فى زيادة طول السدة الشمسية ووفق 
العرقيم اليوليانى القديم Lae‏ وصله علمهم الفلكى الحديث وقرر أن السنة الألفية وهى 
كلها فى الأصل تقبل القسمة على 4 ومن ثم كانت محعسبة كبيسة. قرر جريجورى فى 
تقويمه أن لا تحدسب كبيسة إذا كانت تقبل القسمة على ٠٠١‏ ولذلك لم تحتسب عام 
٠١ ٠‏ سنة AS‏ كما إندا وفق العقويم الجريجورى لن نحسب عام ٠٠٠١‏ والذى يحل 
بعد ١‏ أعوام سنة كبيسة بل ستكون سنة بسيطة أى ٠١‏ يوم فقط وقد اتفق الفلكيون 
فيما بعد على أن هذه القواعد جيدة ودقيقة وكافية Cle pe‏ ولكن سيكون هناك زيادة 
طفيفة جد جد تصل إلى " أيام كل عشرة آلاف Ae‏ 

يا ترى مين يعيش ونترك ذلك للزمن وكيف ستكون عليه أحوال العالم بعد عشرة 
آلاف dew‏ وأحوال البيعة واللغات وطريقة حساب الزمن ونمط الحياة كله. فقد تصحح 
هذا Let‏ منذ نحو cde 4٠٠‏ فكان إبداعا حقيقيا أن تتم كل هذه المعرفة الفلكية على 
هذا الحو الدقيق فى نهاية العصور الوسطى التى أسميناها بالمظلمة.: ولكبها ولا شك 
كانت إرهاصات لبداية عصر النهضة» ومن عجب أن تكون البداية من خلال أحد بابوات 
روما عام ۱۵۸۲ . | 

إننى على يقين من أن القارئ- بصرف النظر عن انتماته الديبى- سوف يعساءل وما 
علاقة كل ذلك بتحديد يوم معين لعيد الميلادء فقد اكتشفت من خلال القراءة 
والفحص للمراجع والموسوعات على أنواعها أمورا آدهشسى كثير؟ ورغبت فى أن 
يشاركنى فيها قراء الأهرام» EUS‏ أن أول من فكر فى وضع بداية للتقويم الميلادى كان 
Cal,‏ كاثوليكيا يدعى ديدس لی بيتيت Denys le Petit‏ آی ديدس الصغير والذى اقترح 
عام ONY‏ ميلادية أن تكون بداية العصر المسيحى هى يوم ۲١‏ ديسمبر من عام VOW‏ 
geld‏ روما وكانت هذه هى نقطة البداية فى ظهور «تقويم ميلادى» إلى حيز الوجود › 
ولكنها تغيرت بعد ذللك تكون أول يناير ثم تعدلت من قيادات الكنيسة الكاثوليكية 
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وقدمته عن الموعد الى حدده دیدس حتى يتفق مع الوثائق التاريخية لموت هیرودس 
الملك حسبما جاء فى الإنجيل. أما موعد أعياد الميلاد فى كنائس الشرق فلم يتحدد إلا 
بعد ذلك بنحو قرن من الزمان واستمرت مرتبطة بقواعد اليولياني» لعل أبرزها هو ۷ يناير 
لقبط مصر وهو يوافق ۲۹ كيهك بالتقويم القبطى للشهداء وهو التقويم الذى اتخذ ذات 
الأشهر الفرعونية القديمة وكذلك كنيسة الأرمن والعى تحتفل به يوم " يناير من كل عام 
والمعروف أن الكنائس الشرقية تعتبر أن عيد القيامة هو العيد الأكبرء بيدما تعتبر الكنائس 
الغربية أن عيد الميلاد هو المناسبة الأولى للاحتفالات الكبرى دون مبافس. 

وهناك غموض آخر حول اختيار يوم VO‏ ديسمبر بالذات ليكون عيد الميلاد وأكثر 
المقولات شيوعا ath‏ احتفال ومهرجان له تقاليده من عصور سابقة على المسيحية حيث 
كان المشاهد أن يوم YO‏ ديسمبر هو أقصر أيام السنة بالنسبة لالإضاءة الطبيعية أى أقصرها 
نهار ومن ثم كانت الاحتفالات الوشية القديمة مستبشرة بدخول حقبة زيادة ساعات 
النهار ومن ثم ربطوا بين ذلك وبين مقولة المسيح أنه «نور العالم» أي تكون صلة ما أو 
تشبيه بين مولده وزيادة ضوء الشمس وبين مولد المسيح «نور العالم) أما كلمة 
«كريسماس» فهى لا تعنى إلا قداس المسيح Christs mass‏ وهي كلمة مستحدثة نسبيا 
وظهرت فى القرن السادس عشر فى أوروبا. 

وهناك عادات كثيرة ارتبطت ب «الكريسماس» ء بدأت فى أوروبا ثم انتشرت إلى أنحاء 
كثيرة من العالم ربما كان أهمها تزيين الحديقة أو القاعة الرئيسية لو 
الميلاد» وهى شجرة خاصة استقدمت من اسكددنيفيا ‏ لأنها شجرة دائمة انخضرة حتى 
فى أشهر الغلج والصقيع تعبيرا عن اسعمرار الحياة بشكل دائم فصارت رمز للحياة 
الأبدية. 


أما أسطورة «بابا تويل» فتعود إلى القرون الأولى للمسيحية ربما القرن الرابع حيث 
كان أحد الأساقفة المدعو الأنبا نيقولاس وكان بدينا وطيب القلب يوزع الهدايا على الناس 
إبات صلوات عيد الميلاد وذلك فى منطقة آسيا الصغرى والعى صارت تركيا فيما بعد وقد 
كانت مركز المسيحية فى تلك القرون ثم صارت GS po‏ للخلافة العثمانية فيما بعد 
ولكن من أحيا هذه الشخصية وحول اسمها إلى «سانت GS‏ كان الكاتب الأمريكى 
واشدجطن ايرفسج عام ۹۸۲١‏ عندما حول الأسقف إلى شخصية أسطورية خيرة مثيرة 
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للضحك والتفكه وتوزع الهدايا على الأطفال ومن ثم فهى فى مجملها تقاليع غربية 

ربما أكون قد أطلت أكذر نما يجب فى هذا السرد التاريخى الذى ربما يكون فيه طرفة 
أو معرفة بتاريخ لا يعرفه إلا متخصصون ولكن ما أدهشنى بالفعل هو أن موعد ميلاد 
المسيح غير معروف أو محدد من وجهة نظر تدقيق تاريخى بحت ومن ثم فلا علاقة له 
بأى معتقد دينى أو لاهوتى أومذهبى ولذلك OW‏ التفكير فى توحيد هذا العاريخ Leg,‏ يكون 
أمرا وارد أو موضع حلول توقيتية فى السنوات القليلة القادمة. 

Lal‏ نقعرب من نهاية الألفية الميلادية الغانية للتقوج الميلادى والذى اكتسب مرقعا 
راسخا فى كل أنحاء العالم دون استضداء بل صار تاريخ البشرية كلها مرتبطا بموعد بدايته 
والتى لم تكن يقينية قاطعة فى القرون الأولى للمسيحية ولكنها اكتسبت يقينا ورسوخا لا 
يبارى حتى صار يؤرخ للأزمنة القديمة بأنها قبل الميلاد ويشارإليها اختصارا بالحرفين 
Before Christ B.C.‏ . و بعد المبلاد ويشار Lgl‏ بالحرفين Anno Domino A.D‏ أي 
«سنة الرب» . 

ونعيش كذلك عصر سرعة تبادل المعلومات ونقعرب LE‏ صار يشار إليه ب «العولة» 
أى حقبة التقارب بين الشعوب» وإذا كان هناك ترديد لمبدأ إيجاد «الأرضية المشتركة) بين 
الأديان- وهوإحدى ركائز الحضارة فى مصر أى قبول «التعددية الدينية» فربما يمكن أن 
نعوقع اقراحًا OLS‏ يكون أول wiley‏ عام ٠٠٠١‏ مناسبة لأن تفكر المذاهب والطوائف 
المسيحية على تباينها Ob‏ تجعله حلا توقيتيا للاحتفال بعيد الميلاد فى كل أنحاء العالم 
فقد يكون ذلك نقطة بداية Lindy‏ للتغاضى عن أمور أخرى أكثر تعقيد) وحساسية؛ لأن 
البشرية قد تأكدث بيقين أن Mod‏ منا لا يحتكر الحكمة وحدهء وأن السوع ظاهرة كونية 
ally‏ لا سبيل إلا قبول الآخر ومن ثم سيكون غدا أكثر إشرافا وكل عام وأنتم جميعا بخير 
أقباطا ومسلمين على حد سواء فى كل موقع من مصرنا الحبيبة. 
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الفصل السابة 


Qual‏ 6( وعاظته بين المفرد والجمع 

اليوم بين المفرد وينقسم إلى CVE‏ أربعة وعشرين ساعة؛ والساعة تنقسم إلى CVD‏ 
Eyes‏ دقيقة» والدقيقة تنقسم إلى ( ٠‏ ) ستين ثانية. 

أما اليوم بين الجمع وجمعه (V)‏ سبعة أيام يعطينا أسبوعا وجمعه بين CVA)‏ ثمانية 
وعشرين أو OF‏ تسعة وعشرين أو CHD‏ ثلاثين Cosy‏ تعطينا شهريا قمريًا (حسب 
العقويم الهجرى) أما التقوم الميلادى للشهور فهوثابت (ماعدا شهر فبراير) فهو يخضع 
للسنة الكبيسة وهى (VV)‏ تسعة وعشرون يومّاء أما السنة الحفيفة فهى CVA)‏ ثمانية 
وعشرون يوماء Lal‏ السدة المحفيفة فهي (1"55)ثلئمائة وخمسة وستون يوماء وأما السنة 
الكبيسة فهى Blast CHD‏ وسعة وسعون يوما. 

أما (4) أربعة أسابيع فتعطينا شهر] بالعقريب» و )١۲(‏ اثنا عشر شهرا يعطينا سنة 
كاملة بين الزيادة والبقصان حسب العقرم الهجرى وكذلك السنة الميلادية من الحفيفة 
والكبيسة حسب شهر فبراير بين ۲۸ و۲۹ يوما. 


والسنة عادة تنقسم إلى أربعة فصول وكل فصل ثلاثة شهور والفصول هى الربيع 


والصيف والحريف والشتاء. 
Lil‏ العقد decade‏ فهو إجمالى عشر سنواتء وإجمالى )٠١١(‏ مائة سنة فهو قرن من 
الزمان. 


Lal‏ اليوم عند المسلمين فهو مقسم إلى حمسة أوقات تقام فيها الصلوات الحم س. أما 
يوم الجمعة وخاصة وقت الظهيرة فهو هام جدا لإقامة صلاة الجمعة كما أمر الله تعالى بها. 


Slay‏ ثلاثة تقارم وهى: 
-١‏ التقويم العربي وشهوره 


هى : محرم- صفر- ربيع الأول- رسع الغانى-جمادى الأول- جمادى الغانى- 
hae‏ شعبان- رمضان- شوال- ذو القعدة- ذو المحة. 
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أشار عمر بن الحطاب بأن يعخذ العام الذى هاجر فيه النبى تله من مكة إلى المديدة بدءا 
. للتاريخ الهجرى الإسلامى 2١17‏ 
؟- Lol‏ التقوب الميلادي وشهوره هي: 

يداير- فبراير- مارس- إبريل- مايو- يونيو-- يوليو- أغسطس- سبعمبر- أكتوبر- 
نوفمبر- ديسمير. : 
-٣‏ أما التقويم القبطي وشهوره هي: 

كيهك- طوبة- أمشير- برمهات- برمودة- بشدس- بؤونة- أبيب- مسرى- (نسئ 
ھ آیام) توت- بابه-- هاتور 

: الأسبوع فهو سبعة أيام وهى‎ Ll 

السبت- الأحد- end!‏ الغلاثاء- الأربعاء- الحميس- الجمعة 
ملحوظة: 

العبرة برؤية الهلال هى أن الشهر جزء من السنة أى س » والشهر يمثل دورة القمر 
حول الأرضء والشهر القمرى يبدا من غروب الشمس ويستمر فى الدوران حول الأرض 
لمدة ما بين ۲١‏ و "٠‏ يومًا. والعيرة برؤية الهلال الجديد كل شهر تقريبا... والشهور العربية 
مرتبطة بالعقويم القمرى» بينما الشهور الميلادية مرتبطة بالتقويم الشمسي أساسه دوران 
الأرض حول الشمس"“. | 


٠١١ وزارة العربية والتحليم: الشيخان (الصديق أبو بكر والفاروق عمر) ۹۹۷۵ ص‎ ١ 
٠۹۹۷/۲/۰ (؟) د. أحمد فزاد باشا: وكيل كلية العلوم جامعة القاهرة - الأهرام فى‎ 
BS تت‎ ee ع‎ se 


A e 
الفصل الثامن‎ 
الجوم والاعياد الرسمية‎ 
خلق الله الوقت منذ أن خلق الأرض والسماوات والشمس والقمر والليل والنهار.‎ 
كذلك نظم الله تعالى الوقت فى العبادات» فجعل الصلاة عبادة يومية بأوقاتها الحمسةء‎ 
ثم جعل الصيام عبادة شهرية مرة واحدة فى السنة متمثلة فى شهر رمضان المبارك وجعل‎ 
عددا من الشهور محرما فيه سلوكيات معينة من الإنسان» ثم جعل أياما محدودة للحج‎ 
وهو عبادة سنوية.‎ 
وعندما ازداد عدد سكان الأرض وعمروها وتكونت الشعوب والقباتل والدول»‎ 
أصبحت لكل دولة أيام ترمز إلى مناسبات معينة تعطل فيه العمل أو لا تعطل » وهذا اليوم‎ 
أو هذه الأيام إما أن تكون دينية أو وطنية أو تاريخية أو قومية تهدف إلى حدث معين حدث‎ 
فى مثل هذا اليوم.‎ 
ونضرب مثلاً: جمهورية مصر العربية:‎ 
الأعياد الديعية: مثل عيد الفطر المبارك»› وعيك الأضحى المبارك, وعيد رأس السنة‎ —4 
. الهجرية. والمولد التبوى الشريف‎ 
ملحو ظة: لا أستطيع ذكر تواريخ الأعياد الدينية لارتباط السنة الهجرية بالعقويم‎ 
الهجرى وهو على مدار التقويم الميلادى.‎ 
يونيو) , عيد‎ VAD أبريل) عيد الجلاء‎ YO) cline الأعياد الوطدية: عيد تحرير‎ —¥ 
يوليو»: عيد القوات المسلحة (5 أكتوبر)؛‎ VIO ثورة ۲۳ يوليو‎ 
. أكتوبر) » عيد النصر (۲۳ ديسمبر)‎ VE) عيد مدينة السويس‎ 
. الأعياد التاريخية: شم النسيمء وفاء النيل (فى النصف الثانى من أغسطس)‎ -8 
الأعياد القومية: عيد العمال (أول مايو).‎ -٤ 
هذا وقد ورد حديث شريف عن النبى تله بأن يوم الجمعة هوعيد وأجازة عند‎ 
هو عيد وأجازة عند اليهودء ویوم الأحد عيد وإجازة عند‎ Conall المسلمين: ويرم‎ 
المسيحيين.‎ 
وهناك ثلاثة أيام لا ندنسى فى حياة الإنسات وهى يرم ميلاده ويوم زواجه «فى حالة‎ 
زواجه) ويوم وفاته.‎ 
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الفصل الأول: اليوم في القرآن الكريم. 

الفصل الخاضي: اليوم في بعض الأحاديث التبوية. 
الفصل الثالث: اليوم في أقوال الحكماء. 

الفصل الرايح: اليوم في الأمثال العامية. 

الفصل الخاصس: اليوم وعائلته في الرؤيا المنامية. 


الفصل الأول 
اليوم في القرآن الكريم 
نظن للأهمية الكبرى والعظيمة لنهاية الحياة الدنيوية وبداية الحياة الأبدية. فقد ذكر 
القرآن الكريم كلمة (اليوم» أكفر من )£00( مرة تقريبا بين التعريف والنكرة وين المفرد 
والمشنى والجمع وبين الاسم والصفة والموصوف وبين الفعل والفاعل والمفعول وبين المضاف 
والمضاف إليه حسب نزول الآية وبلاغة الت ركيب اللغوى وروعة التعبير» وقد ذكر كلمة 
(يوم) حوالى CVE)‏ مرة تقريباء ويوم الآخرة VE)‏ مرة) » ويوم القيامة CVAD‏ مرة» واليوم 
الآخر CVV)‏ مرة» وكلمة يومعذ CVE)‏ مرةء ويوم معروف CVD‏ مرةء ويوم الدين CVT)‏ 
مرةء ويوم عظيم CAD‏ مرات» ويوم الفصل OVD‏ مرات. 
هذا وسوف نستعرض كلمة (يوم) وصفاته ومسمياته اللغوية الخعلفة داخل بعض 
آيات القرآن المذكورة وعلى سبيل الذكر: 


يوم الدين "“-الفاتحة/ 4 يمومالخصل وه - ق/٤٠‏ 


يوم الحروج دمن القبور)- 5 EL‏ 
يوم الجمع -التغابن/۹ 
يوم التغاب )6 التعغابن/8 
يوم YL pb - Von‏ 
يوم الطامة الكبرى-النازعات/٤ ٣‏ 


يسوم القيامة- البقسرة/ NO‏ 
يومالحشر لأنعام VY‏ 
يوم الحساب- إبراهيم/ 4١‏ 
سوم Ppt‏ غافسر/ ١6‏ 
يوم الصاخة")- عبس/ "ا" 


(A)‏ يوم الجزاء 
(؟) يوم الاجتماع فى الحشر. 
)1( الصيحة تصم الآذان لشدتها [النفخة الثانية] 
(4) فى يوم القيامة حيث تجتمع اغلائق للحساب والجزاء. 
)0( يظهر فيه الكافر بتركه الإيمان وغبن المؤمن بتقصيره فى الإحسان. 
CV‏ يوم القيامة للنداء فيه إلى الحشر 
(۷) الداهية العظمى (القيامة) 
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يوم الفصل A‏ السد خسان 4١‏ 
يسوم السوع سيد - ق/١٠‏ 
يوم الوقت المعلوم- PAL peered‏ 
يرم البعث - الروم/"ه 
يوم VEL‏ - الشعراء./ ١84‏ 
يومالزينة(١١؟-‏ ط هوه 


يوم مشهوء(١١)‏ دهلود/ ١١‏ 


يوم عظيم- لأنعامل/رة١‏ 
يوم لا يطقون - المرسلات/هد٠‏ 
يوم تشخص في هالأبصارة؟١4‏ 
إبراهيم/7 4 

يوم عقي المحججاههة 
يوم لا ينفع مال ولا بدون - الشعراء/۸۸ 
يوم معلوم- الشعراءا/مم 


يسوم المسسسرة- مسريم)/ 55 
يسوم الأحصزاب- Vo pnd md‏ 
يوم الحسج الأكبر- Vaated‏ 
يوم a ee oe ee‏ 
يوم القارعة) -القارعة/١‏ 
يسوم الفح - السسجحدة/9؟ 
يوم الآزفة ۳) - غافسرا/6م١‏ 
يوما عبوسًا FL pp plead‏ - الإنسان/ ٠١‏ 
يوم يبعفون - YN pel‏ 
يوم تقوم الساعة 297 الجاثية/۲۷ 


يوم يقوم الأشهاد(؟؟ — غافرا OY‏ 
يوم مجموع له الساس - هود/” ٠١‏ 


)١‏ القيامة تقر ع القلوب بأهوالها. 

pail )۲(‏ عليداء أو الفصل للخصومة. 
(CP)‏ يوم القيامة لقربها. 

)£( تكلح فيه الوجوه لهوله-- شديد العبوس 
(©) أى يوم القيامة. 

CD‏ الملائكة والرسل والجوارح 

(/ا) صعب شدید لعظم أهواله. 

CA)‏ يوم القيامة والحساب. 

(9) سحابة أظلعهم ثم أمطرتهم HU‏ 

. يوم عید کم( يوم مشهود)‎ )١1١( 


CVD‏ أى عظيم تحضره الملائكة ويجتمع فيه الرسل وتحشر اغلائق بأسرهم من الإنس والجن والطير 
والوحوش والدواب ويحكم فيه الذى لا يظلم مفقال ذرة. 
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CVD‏ ترتفع دون أن تطرف من الهول. 
Yai")‏ يوم بعده يوم القيامة) . 


يوم محيط OY‏ — هصلود/84 يومًانقيلا- الإنسسان/۲۷ 


يوم ينادى NGM col‏ اليومالآخحر-الطلاق/؟ 
اليوم الموعصود-البروج/٠‏ اليومالحق- PAE ent‏ 
اليوم لله الواحد- غسافسر/ ١"‏ اليوم دید )-ق/۲۲ 
هذا وبعد استعراضدا للمسميات الكثيرة والتعبيرات اللغوية البليغة ليوم القيامة» ذكر 
هذا اليوم أيض) تحت مسمى آخر هو الدار الآخرة بدارالمتقين حيث يقول الله تعالى: «وقيل 
لين at‏ مادا أنزل ربكم قَانُوا خيرا لَلّذينَ أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة 
خير ولعم دار gl‏ 60 4 [ سورة: النحل]. وآية أخرى تقول: LID‏ إِنَه إلا هو 
ليجمعتكم od)‏ يوم الْقَيَامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا GD)‏ 6 [ سورة : النساء [ 
وبالاخحعصار أستطيع أن أقول أن جميع الآيات التى ذكر فيها يوم القيامة جاءت كلها 
للعحذير والعنبيه والعذكر والتخويف والوعد والوعيد» وبين الترغيب والتهديدء والبعث 
والدشور وبين الحق والتأكيد وبين الحشر والجمع للإنس والجن جميعا مدذ آدم عليه السلام 
وحتى قيام الساعة... وفى هذا اليوم الحساب والفصل والحكم أيضا بعد نزول ASSAM‏ 
بصحائف الأعمال لكل العباد.. وكل نفس لها سائق وشهيد (هما ملكان أحدهما يسوق 
الإنسان والآخر يشهد عليه) OVNI G)‏ 
هذا وسوف تقوم القيامة على أساس ظهور الآيات العشر قبل القيامة والحشر 
(1) مهلك 
(CY)‏ يوم القيامة 
(۳) قال sald‏ قال كعب الأحبار يأمر الله تعالى يوم القيامة ملكنا أن يدادى على صخرة ببيت المقدس 
أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة إن الله تعالى يأمركم أن تجتمعن لفصل القضاء. 
)£( يوم القيامة. 
)0( شديد الأهوال(يوم القيامة) 


)>( موجع وشاق 
CY)‏ نافذ قوى. 


iy 


والمذكورة بعد ALS‏ ثم تأتى بعسدهسا الآيات الأرسسع عشرة ومعظمها خاص 
بالسسماوات والأرض والشمس والقمسر والنجوم والكواكب ثم زواج النفسوس 
بالأبدان. 

وأيضا سوف تعود الذاكرة للإنسان لكسى يتسذ كر أعماله الصالحة وأعماله السيعة 
وبعد ذلك تعود الحواس الحمس وتعمل بكامل طاقتها ومسن الناس سوف يعتسرض 
على شهادة الحواس ويتعجب الإنسان كيف تمطق ؟ فتقول الحاسة أنطقنا الله الذى أنطق 
كل Veet‏ لكل عمل خيرا أو شرا يصدر من الإنسان لأن الله تعالسى عسدل 
مطلق. 

ويو م القيامة هو يوم البعث أيض) لقوله تعالى « وإذا النفوس زوجت 4 أى زوجت 
بالأبدان "> ولن تبعث النفس بصورتها فى الدنيا وانما تبعسث بصورتها الشبابية فى 


BPA Z vores‏ الس Da Suro‏ ي 
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صور مختلفة طبقا لأعمال الإنسسان مضل الآيتين: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 
Gell UB‏ اسودت وجوههم أكفركم بعد إِيَانَكُم dal gb gd‏ بما كعم تَكْفْرُونَ 
Ul‏ الّذين ابيضّت وجوههم قفي رحمة الله هم فيها OVE‏ ® © [ سورة :آل عمران ] 

ومغضسل آخر لأحد الناس وهو البعث علسى وجهه وليس على رجليه وى 
«ونحشرهم يوم الْقيامة GLE‏ وجوههم عميا CAR‏ وَصّمًا Drager pale‏ 4 [ سورة: 
الإسراء COT‏ 


ومن الئاس من يبعث أعمى وكان بصيرا فى الدنيا ويسأل الله تعالى لماذا بعفتنى أعمى 


MEUM Sl ؛ سورة‎ ۲۳-١۹١۹ سورة فصدلت/‎ OV) 
؟١/سنوي سورة‎ )۲( 

1( سورة التكوير//ا 

)4( سورة آل عمران/ VV 3٠١5‏ 

CO)‏ سورة: الإسراء//اة8 


te, ۸‏ ج ا 


وکت بصيرا فى الدنيا؟يقول الله تعالى eel ye yd:‏ عن ذكري lO‏ معيشة Kap‏ 
ونحشره يوم القيامة أعمئ 059 JU‏ رب لم حشرتي أعمئ وقد كدت بصيرا دت قال 
كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك ايوم تسى CD‏ 4 [ سورة: طه] . 

وكذلك مؤذن الصلاة يبعث ورقبته طويلة لأنه كان يدعو الئاس للصلاةء والحديث 
عن بعث الأشكال للناس كثيرة وصورها متعددة واكتفينا ببعض الأمغلة السابقة. 

وأرجو من القارئ العزيز ألا يدسى يوم القيامة طبقا لقوله تعالى :< وقيل اليوم ندساكم 
كما نسيثم لقاء يومكم هذا ومأواكم الثار وما لَكُم من نُاصرين GD‏ [ سورة: [RUE‏ 

أيها القارئ انتبه أنت فى غفلة من لقاء الله ولا مفر من لقاء الله حيث يقول: 9 افتراب 
pli‏ حسابهم وهم في AE‏ مُعْرضون © ) [ سورة: الأنبياء ] » فأرجو سرعة النظر فى 
سلوكياتك تجاه ربك وتعاملك مع الناس ومع جميع الكائنات الأخرى. أطع كلام الله 
وسنة رسوله له سوف تكون للك السعادة فى الدنيا والنعيم فى الآخرة. 
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الفصل الدانى 
a 5 +‏ 5 3 )01 
البجوم فى يحض الا حاديت السوية 

زلا يسب أحدكم الدهر» ol‏ اله هر الدهر) ols,‏ مسلم 
وخلق فيها الجبال يوم الأحد» وخملق الشجر يوم الاثيين وخلق المكروه يوم الغلاثاء» وخلق 
الدوريوم الأربعاء؛ وبث فيها الدواب يوم المحميس» وخلق آدم تله بعد العصر من يوم 
الجمعة فى آخر GEL‏ وفى آخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل) رواه مسلم. 

ه- عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى تة قال :(لاتخصوا ليلة الجمعة بقيام 
من بين الليالى؛ ولاتخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون فى صوم يصومه 
أحدكم) (رواه مسلم) . 

1-وعنه قال: سمعت رسول الله AF‏ يقول: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا 
یوما قبله أو یوما بعده) (متفق عليه) . 

۲-وعن محمد بن عياد قال: سألت Fale‏ رضى الله عنه: أنهى النبى له عن 
صوم يوم الججمعة؟ قال : نعم . (متفق عليه . 

( خی رکم من طال عمره وحسن عمله) رواه مسلم 

۳- وعن أم المؤمنين جويرية بدت الحارث رضى الله عنها أن النبى له دخل عليها 
يوم الجمعة وهى صائمة» فقال: (أصمت أمس ؟) قالت: لاء قال: (تريدين أن تصومى 
(ue‏ قالت: لا » قال : (فأفطرى») درواة البيخارى» . 

5- عن أبى هريرة رضى الله fb care‏ : قال رسول الله A‏ : (أفضل الصيام بعد 
رمضان: شهر الله الحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» رواه مسلم. 

5- عن كعب بن مالك (رضى الله عنه) أن الى عله حرج فى غزوة تبوك يوم 
الخميس « وكان يحب أن يخرج يوم الخميس .(متفق عليه) . 

وفى رواية فى (الصحيحين) : لقلما كان رسول الله لله يخرج إلا فى يوم الخميس . 

-٥‏ عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله تله قال : (إذا طال أحدكم الغيبة فلا 


(1) الإمام النووى: رياض الصالين. 
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يطرقن أهله OL‏ [الطروق:امجى فى الليل) وفى رواية أن رسول الله ته نهى أن يطرق 
الرجل أهله ليلا (متفق عليه) . 

17- وعن أبى هريرة» رضى الله case‏ قال: قال رسول الله عله (خير يوم طلعت 
عليه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم» وفيه أدخل Hal‏ وفيه أخرج منها) رواه مسلم. 

- وعنه أن رسول الله غلله, ذكر يوم الجمعة» فقال: (فيها ساعة لا يوافقها عبد 
مسلمء وهو قائم يصلى یسال الله شيماء إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها) متفق عليه. 
(يقللها) أى يجعلها قليلة. 

- وعن أوس» رضى الله case‏ قال: قال رسول الله A‏ (إن من أفضل أيامكم 
يوم الجمعة؛ فأكثروا على من الصلاة فيه فإث صلاتكم معروضة على) روأه أبو داود 
Slowly‏ صحيح . 

۸- عن ابن عمرء رضى الله عنهماء قال: كان رسول BE‏ يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان. متفق عليه. 

4 - وعن أبى هريرة؛ رضى الله عنه» قال: سمعت رسول الله AE‏ يقول: (من 
حج فلم يرفث»› ولم يفسق )2 رجع كيوم ولدته أمه) متفق عليه. 

4- وعن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله عله يقول : 
(مايين ple‏ آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال) رواه مسلم. 

- قال رسول الله لله : (نعمتان مغبون فيهما كثير من wlll‏ : الصحة والفراغ)- رواه 
البخارى والعرمذى والنسائى. النعمة: العطيةء الحال الحسدة. مغبون: مخدوع» الصحة: 
حالة فى البدن تجعل وظائفه تجرى مجراها الطبيعى . الفراغ: اللو ويطلق على خلو البال 
من الهموم › وعلى الحلو من الشغل. 

- شهر شعبان.قال رسول الله لله ذلك شهر يغفل الداس عنه بین رجب ورمضان وهو 
شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن aby‏ عملى وأنا صائم. 

- قال رسول الله لله من صام رمضان إيمانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 

- قال رسول الله لله من قام ليلة القدر إيمانا واحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 

- الأيام البيض ٠١۰۹٤۰۱۳‏ من كل شهر 1[ خديث أبى هريرة (رضى الله عنه) . 
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- قال رسول الله تله لامرأة من الأنصار [فإذا كان رمضان اعتمرى فيه فإن عمرة فى 

۷ -وعن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: لم يكن النبى AE‏ يصوم من شهر 
أكثر من شعباتء فإنه كان يصوم شعبان كله. وفى رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. 
jane)‏ عليه) 

48- عن ابن عباس » رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله تله Led‏ من أيام 
العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام) يعنى : أيام العشرء قالوا: يا رسول الله ولا 
الجهاد فى سبيل الله؟ قال: (ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه»ء وماله» فلم 
يرجع من ذلك بشىع)- رواه البخارى. 

- عن أبى قتادة » رضى الله cane‏ قال: سمل رسول الله عله عن صوم يوم 
عرفة؟ قال: (يكفر السنة الماضية والباقية» oly)‏ مسلم 

9- وعن أبى doled‏ رضى الله عنه» أن رسول الله A‏ سعل عن صيام يوم 
عاشوراءء فقال: (يكفر السنة الماضية) رواه مسلم. 

14- عن أبى أيوب » رضى الله care‏ أن رسول الله لله قال : (من صام رمضان»› ثم 
أتبعه ستا من شوال» كان كصيام الدهر) رواه مسلم. 

هه - عن أبى قتادة» رضى الله care‏ أن رسول الله AE‏ سعل عن صوم يوم الاثنين 
فقال: EMS)‏ يوم ولدت فيه » ويوم بعشت» أو أنزل على فيه) رواه مسلم 

5- وعن أبى هريرةء رضى الله عنه؛ عن النبى له قال: (تعرض الأعمال يوم 
الاثيين واللحميس» فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم) رواه الترمذى وقال: حديث حسن› 
ورواه مسلم بغير ذكر الصوم. 

61 وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله له يقول: (يحشر 
الناس يوم القيامة حفاة عراة OE‏ قلت: يا رسول الله الرجال والنساء جميعًا ينظر 
بعضهم إلى بعض !؟ قال : (يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك) . 

وفى رواية (الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض » متفق عليه . (غرلا) بضم الغين 
المعجمة» أى: مختونين. (مقطوعين) 
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- وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ته قال: (لا تقوم الساعة حتى 
يقاتل المسلمون اليهود» حتى يختبى اليهودى من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر 
والشجر: يا مسلم هذا يهودى خلفى تعال فاقعله. إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود) متفق 
عليه . 


VAN:‏ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول الله علله 
(يخرج الدجال فى أمتى فيمكث أربعين لا أدرى أربعين Coy‏ أربعين شهراء أو أربعين Cole‏ 
فيبعث الله تعالى عيسى بن مرم عله فيطلبه فیهلکه» ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين 
اثبين عداوة» ثم يرسل الله عز وجل» ريحا باردة من قبل الشامء فلا يبقى على وجه 
الأوض أحد فى قلبه منقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضتهء حتى لو أن أحدكم دخل فى 
كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه» فيبقى شرار الناس فى خفة الطيرء وأحلام السباع لا 
يعرفون معروفا ولا Og Sy‏ منكراء فيتمفل لهم الشیطان» فيقول: ألا تسعجيبون ؟ فيقولون: 
فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثانء وهم فى ذلك دار رزقهم» حسن عيشهم› ثم ينفخ فى ' 
الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليع ورفع ليتاء وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله 
فيصعق ويصعق الناس» ثم يرسل الله - أو قال: ينزل الله- مطرا كأنه الطل أو الظل» 
فتسبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرونء ثم يقال : يا أيها الداس 
هلم إلى ربكم؛ وقفوهم إنهم مسؤولون: ثم يقال: اخرجوا بعث الدار فيقال: من كم ؟ 
فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. فذلك يوم يجعل الولدان شيباء وذلك يوم 
AES‏ عن Cale‏ رواه مسلم. 


(الليت) صفحة العدق » ومعناه: يضع صفحة عدقه ويرفع صفحته الأخرى. 


al, * °‏ 
الفصل AN‏ 
اليوم فى أقوال الحكماء 

- قيل لعلى بن أبى طالب (رضى الله عنه): كم بين المشرق والمغرب؟ فقال مسيرة 
يوم للشمس . قيل له: فكم بين السماء والأرض ؟ قال : مسيرة ساعة لدعوة مسعجابة!. 

ew -‏ على بن أبى طالب «(رضى ant‏ عنه) عن عدد أصدقائه فقال: لا أدرى لأن 
الدنيا مقبلةء والناس كلهم مقبلون؛ وإنما أعلم ذلك إذا أدبرت عنى › فخير الأصدقاء من 
أقبل إذا أدبر الزمان عنك. 

- من وصية لقمان: إياك والدّين فإنه ذل بالنهار وهم بالليل. 

- خطب أبو ذر عند الكعبة فقال: أليس إذا أراد أحدكم سفرا يستعد له بزاد؟ فقالوا: 
نعمء فقال: فسفر الآخرة أبعد مما تسافرون فقالوا: دلنا على زادهء فقال: حجوا حجة 
لعظائم الأمورء وصلوا ركعتين فى ظلمة الليل لوحشة القبور» وصوموا يوم شديد) حره 
لطول يوم الدشور. 

- أيام الدهر ثلاثة: 

4 — يوم مضىء لا يعود إليك ۲- ويوم ded Col‏ ولا يدوم عليك. - ويوم 
مستقبل لا تدرى ما حالهء ولا تعرف من أهله!. 


- قال سقراط: لا تكرهوا أولادكم على آثاركم؛ فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. 
للحياة حدات: أحدهما الأمل والآخر الأجل» فبالأول بقاؤهاء وبالآخر فناؤها. 


— الدهر يومان.. يوم لك ويوم عليك. 
- اعمل ليومك واعمل لآخرتك فأنت لا تعلم متى. 
- افعل المعرو ف ..حصن من صروف ABT‏ 
- دع الطاغية للزمان يؤدبه. 
- الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. 
-خحذ من الدهر ما صفا... ومن العيش ماكفى. 
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— من ائتمن الزمان خحانه 

- لا يغرنك صحة نفسك» فمدة العمر قليلة وصحة النفس مستحيلة. 

-اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا.. واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. 

- الوقت من ذهب is money‏ ع1( مثل الغليزى) 

- الأيام مزرعة؛ ومن زرع فيها حصد. 

— تنظيم العمل يوفر نصف الوقت. 

- لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد. 

- الأيام صحائف أعمالكم.. فخلدوها بأحسن أعمالكم. 

— الظلم ظلمات يوم القيامة. 

— اعلم أن الدهر يومان: يوم لك ويوم عليك. فإن كان لك فلا تبطرء وإن كان عليك 
فاصبر فكلاهما سینحسر. 

- لقى أحد العلماء رجلا زاهد؟ فسأله : أيها الزاهد كيف ترى الدهر؟ قال: الدهر يخلق 
الأبدان: ويجدد الآمال ويساعد الأمنيةء ويقرب المديةء فقال العالم: فما حال أهله ؟ فقال: 
من ظفر به تعب» ومن فاته تعب . قال: فما الغنى عنه؟ فأجاب: قطع الرجاء منه. قال: 
فأى الأصحاب Hf‏ وأوفى ؟ قال : العمل الصالح. قال : فأى الأصحاب أضر؟ قال : النفس 
والهوى . قال: فما الخرج؟ قال: فى سلوك المنهج والطريق المستقيم. 

- الازم من حفظ ما فى يده ولم يؤخر شغل اليوم إلى غده. 


دقات قلب المرء قائلة له إن المحياة دقائق وثوات 
(شاعر قدم) 


- أول الليل: الغسق » أول الصبح: تباشيره. 
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الفصل الرابك 


اليوم فى الأمثال العامية!" 

- (بكره يدوب التلج ويبان المرج) 

ASS i eR putt ie A 

-(بکره يهل رجب وتشوف العجب) 

أى GE‏ يهل رجب » وهو الشهر الذى وعدنا فيه بالعجائب فنراها. والمراد كل آت 
قريب فلا تكشروا الأراجيف رجما بالغيب وإنما حصوا هذاالشهر بالذكر OY‏ أصحاب 
الأجفار ومدعى علم الغيب يزعمون أن وقوع الحوادث الغريبة يكون بين جمادى ورجب 
حتى اشتهر بين الناس قولهم: (بين جمادى ورجب تشوفوا العجب» . 

- (بكره نعقد على الخيطة ونسمع العيطة) 

أى ما تحاولون كتمانه اليوم سيشيع غدا ويصرف الئاس من فوق الحيطان لرؤيته 
وسماع مايقال عنه. 

- (يوم عسل ويوم بصل) 

أى يوم لك ويوم عليك. 

- (خالتی عندكم ما جاتش) 

يضرب للكباية عن المدة القليلة. 

- (الشهر ثلاثين يوم والناس تعرف بعضها من زمان) 

أى لم يزل الشهر ثلائين يوم ولم يتغير نظام الكون والناس يعرف بعضهم بعضا من 
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— (السهران ليله طويل والنام ليله غمضة) 
معناه أن الليل ما هو قصير إلا على اللى ينامه. 


C1)‏ أحمد تيمور باشا: الأمغال العامية- مركز الأهرام للترجمة والدشر. 
ov‏ 


- (إلهم فى الدنيا كتير بس مفرق) 

- علامة القيامة لما تشرب من الخيط وتشوف فى الدور فى الخيط 

من الأمغال القديمة جدا أى قبل أن يوزع الماء فى القنى ونور الكهرباء فى الأسلاك. 

- (حصيرة الصيف واسعة) 

يريدون بالحصيرة هنا: المكان. أى لا يضيق مكان بقوم فى الصيف لاستطاعتهم النوم 
فى NH‏ 

- السنة السودة خمستا شر شهر. 

أى خمسة عشر شهرا. يضرب لطول أيام الحن السوداء فى نظر الناس. 

- إت نام لك الدهر لا تنام له. 

أى لا تأمن الدهر فى سكونه. 

- (آهى US‏ وفراقها صبح) 

والمراد هى ليلة واحدة ستفارقنا فى الصباح فليكن فيها ما يكون فالمدة وجيزة ولها 
آخر معروف. | 

- (إدينى اليوم صوف وخد بکره خروف» 

بمعنى اعطنى اليوم صوفا فإنى راض به على أن أعطيك غدا خروقا لأنى أفضل 
العاجل على الآجل وإن كان دونه فهو فى معنى المثل الآخر. (بيضة النهاردة أحسن من 
فرخة بکره) 

— ساعة لقلبك وساعة لريك | 

يضرب للاعتدال فى الأمور. أى اجعل ساعة لقلبك وانشراحه وساعة لعبادة ربك. 


- (كداب اللى يقول الدهر دام لى إلخ) 
هی دامتا لین يا هبيل . 
— (الليلة المبيرة من العصر بيدة) 
ee‏ الليلة المنيرة بالأنس والشرور تظهر طوالعها من وقت العصرء أى الشى تدل 
يه أوائله. 
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- (التهارده دنيا وبكره آآخرة) 

أى تذكر أن بعد اليوم یوما آخر تحاسب فيه. 

- (النهار له عيين) 

بمعنى أن النهار يعضح فيه الشى وتظهر خفاياه. 

- يوم فى العافية كثيرة. 

أى ينبغى أن يغتبط به المرء ويشكر الله تعالى إحسانه عليه به. 

- (يوم النصر ما فيهش تعب) 1 

aoa gaa) eal‏ لا يجن به لله التق 

| (ibe ای‎ 24g! a) — 

أى يوم الهدم لا بداء فيه. والمقصود لا تؤمل شيعا فى وقت عمل ضده. 
- بين اللبه واللبه أربعين يوم) 

بين زرع اللبة وبين ظهورها أربعون يوم ينبت فيها الزرع. يضرب فى تقريب الزمن.. 
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الفصل الحامس 
95 هو + £ 5 م )4 
الجوم وعاظته في ار ويا المضاصية'') 

في رؤ يا الجمع والأيام: 

أما الجمع فإنها تؤول بالسنين أو الأشهر كما تقدم فى معنى الحديث وقيل زوجة حسنة 
وقيل اجتماع على احير وتقوى الله وكفارة الذنوب. Lely‏ الأيام قال جعفر الصادق أحسن 
ما يرى فى الأيام يوم الجمعة ثم يوم الاثنين والحميس وكلما يرى الإنسان اليوم صافيا نير) 
فهو حسن فى حقه وجيد حسبما يكون ضوؤه ونوره» ومن رأى يوم السبت وظن أنه 
الجمعة فإنه يشعغل بشغل ويعتقد أنه خير والأمر بخلافه وقال جابر المغربى من رأى ذلك 
يدل على محبته لليهود؛ ومن sl,‏ يوم الأحد واعتقد أنه يوم الجمعة يكون مصاحبًا 
للنصارى؛ وقيل رؤيا الجمعة على حقيقتها خير ونعمة ورؤيا السبت توقف على أمر ورؤيا 
الأحد ابعداء أمر» ورؤيا الأثبين سعى فى pal‏ وحصوله؛ ورؤيا الغلاثاء راحة من تعب ورؤيا 
الأربعاء ثبات واستمرار وقيل غيظ وحصر ورؤيا يوم الحميس خير وبركة وقيل رؤيا يوم 
الغلاثاء وإذا اعتقد أنه الجمعة يكون مصاحبًا لأهل الفساد. وإن رأى يوم الأربعاء LUIS‏ 
رأى أنه يعد الأيام فإنه يدل على محاسبة أحد وقيل عد الأيام فإنه يدل على ممحاسبة coheed‏ 
وقيل AS‏ الأيام dak‏ على خمسة آوجه منصب وأجرة وحساب وخير ونعمة وسفرء 
وقيل من رأى يوما تغير وهو متعجب من ذلك فإنه يدل على تغير أحواله. 
في رؤيا الأشهر": 

من رأى شهر الحرم فيؤول على ثلاثة أوجه وقار وحج وإظهار سرورء وأما صفر فيؤول 
على وجهين غم وهم وعز وولاية» وأما ربيع الأول فعلى ثلاثة أوجه فرح وسرور وخير 
ونعمة وظهور تهانى ونمو صدقةء وأما ربيع الآخر ففيه وجهان خروج من ضيق إلى سعة 
وازدياد فى الأرزاق . وأما جمادى الأولى فعلى ثلاثة أوجه برد وراحة من تعب وتعطيل 
سفرء وأما جمادى الآخرة حصول بوكة وتوبة. وأما رجب فعلى أربعة أوجه إخماد dash‏ 


(1) الشیخ عبدالغنى النابلسى : تعطير الأنام فى تعبير المنام. ص ص 154, ١١8‏ 
0 المصدر السابق. ص 177 . 
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وتحرج قوم وبركة وخيرء وأما شهر شعبان فتشعب رحمة Lely‏ شهر رمضان ففيه ستة 
أوجه توبة إلى الله تعالى وعبادة وكف عن المعاصى وحصول خير وإحياء سنة وكثرة 
رزق» وأما شوال ففيه وجهان شروع فى أمر وافتتاح سفر وقيل ارتكاب أمور صعبة؛ وأما 
ذو القعدة وذو الحجة فيؤولات على ثلاثة أوجه ہچ وسلوك yal‏ وحصول رزق وعنفعة. 
في رؤيا السنين 1 

من رأى رأس dott‏ ورأى ما يدل على الخير فتكون تلك السنة عليه مباركة Oly‏ رأى 
ضد ذلك فضه» ومن رأى من يخبر عن أمر لمدة من السنين فإن كان ثمن يقبل قوله فى 
اليقظة فربما يكون الأمر بعينه فى المدة المذكررة وربما تدل السنة على الشهر أو على 
الجمعة أو على اليوم ورجح بعضهم أن السنة تعبر بالشهور لما ورد فى الحديث المشهورء 
وقيل المدة وقال بعضهم السنة تؤول على خمسة أوجه بالمرأة وبالسدة وبالبقرة وبالرهبانية 
واللخصب وباجدب . 
فى رؤيا الأعياد ?2 

من رأى عيد الأضحية فإنه يدل على مصاحبعه لرجل عالم لأسباب الير وحصول 
متفعة دينية منه. وقال الكرمانى من رأى عيدا من الأعياد والناس ظاهرين من المديئة 
فتأويله على ستة أوجه عز وفرح وشرف واطلاق من سجن وتوبة» ومن رأى Mane‏ أو لم 
يكن عيدا على الحقيقة فإن كان من أهل العز والشرف فنقص فى منصبه, Oly‏ لم يكن 
ذا عز فوقوف حال فى معيشته. وقال جابر المغربى من رأى عيد الأضحى فإن كان فى 
أوانه فإنه يصاحب من يحصل له منه نتيجة Oly‏ كان فى غير أوانه فيتصحب رجلا ليس 
منه نتيجة وقيل aly‏ مراده بمشقة وتعب. ومن رأى عيدا يما يعتقده أهل الذمة فحصصول 
خوف من أعدائه. ومن رأى عيد عاشوراء فحصول زاد. 
فى رؤيا الساعات: ) 

من رأى الصبح وهو مضى ومنير يحصل لأهل ذلك المكان أمن وخير وراحة وإن رأى 
بعد الصبح أو فى وقته ظلمة فتعبيره ضد ذلك. وربما يكون زيادة رزق إذا كان مضيناء 
١‏ المصدر السابق: ص ٠۲۲‏ 


١7ه ص‎ (YD 
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ومن رأى وقت الصبح محمرا فإنه حصول ضعف لأهل ذلك المكان. وقال جعفر 
الصادق رؤيا فلق الصبح تؤول بالدين poly‏ والصلاة والقوة.؛ ومن رأى الساعة الغانية 
من النهار فإنها تؤول على وجهين خير وبركة أو تهاون فى أمر وقال بعض المعبرين رؤيا 
الساعات تؤول بالسنين وقيل بالأشهر وابعداء عدد ساعات النهارإذا كان فى تساويه مع 
الليل وهو Leal‏ عشرة ساعة فتكون الساعة الأولى بمكان شهر الله الحرم والثانية بمكان 
صفر والثالفة بمكان ربيع والرابعة بمكان ربيع الثاني والحامسة بمكان جمادى الأول 
والسادسة بمكان جمادى الآخرة والسابعة بمكان رجب والثامنة بمكان شعبان والتاسعة 
بمكان رمضان والعاشرة بمكان شوال والحادية عشرة بمكان ذى القعدة والغانية عشرة 
بمكان ذى الحجة. 1 


۳ 


الیاں اللاك 


اليو م وصور المختلفة 


a!‏ اليوم و خلق السماوات والأرض 

ل إن ربكم الله الذي GE‏ السّمَوَات والأرض في aT daa‏ ثم استوى على العرش يغشي 
eae ly gL‏ والشمس والقمر والتجوم مسخرات بأمره ألا له احق والأمر قبارك 
الله رب الْعَالْمين ED‏ #: [ سورة: الأعراف ] _ 

)3 ستة أيام) أى فى سنة أوقات وأدوار لأنه لم يكن قد خلق اليوم قبل خلقها. (ثم 
استوى على العرش» أى ثم جلس على سرير الملك. وبما أن الله ليس بجسم ولا عرض 
فلا يجوز أن يؤخذ هذا الكلام على ظاهره بل يجب تأويله. وقد سلك علماء السنة هذا 
المسلك فقالوا: إن الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف أى أن له تعالى استواء على 
العرش على الوجه الذى عناه منزها عن الاستقرار والعمكن . وقالوا:العرش هوالجسم LA‏ 
بسائر الأجسام. (يغشى الليل النهار) أى يغطيه به (يطابه حنيقا) شبه الليل فى تعقبه 
للنهار بالطالب Cadel‏ أى السريع فى السيرء (تبارك الله » البركة: ثبوت امير الإلهى فى 
الشى. وقوله تعالى : تبارك الله رب العالمين؛ تبيه على اختصاصه بالخيرات» وترى الشمس 
والقمر مسخرات بأمره. OY‏ له كل شئ والتصرف المطلق فيه. 

وقد أورد النسائی هذا الحديث”١2‏ وعن أبى هريرة أن رسول الله لله قال:1 إن الله 
خلق السماوات والأرض وما بينهما فى سعة أيام ثم استوى على العرش فى اليوم السابع ؛ 
فخلق العربة يوم السبت والجبال يوم الأحد» والشجر يوم الاين» والمكروه يوم الغلاثاء 
والنوريوم الأربعاء» والدواب يوم المحميسء وآدم يوم الجمعة فى آخر ساعة من النهار بعد 
العصرء وخلقه من gal‏ الأرض أحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها؛ من أجل ذلك جعل . 
الله من بنى آدم الطيب Cady‏ 

وقوله تعالى: SHS‏ لشكفرون بالّذي ab‏ الأرض في يومين وتَجَعَلُوت لَه أندادا 
ذلك رب الْعَالَمِينَ © وَجَعَلَ فيها راسي من Led‏ وبارك فيها ودر فيها أقواتها في أربعة 
abt‏ سَوَاء co gal gD cubital‏ إلى السّمَاء وهي دخان قال لها Sy‏ انتا طعا أو 
Wie eis‏ أتينا طائعين 0 فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحئ في کل سماء أمرها 
ورَيْنًا السّماء الدنيا بمصابيح وَحَفْظًا ذلك تقدير jp jell‏ العليم CD‏ 4 [ سورة: فصلت] . 


٤٥۷ ٤٥ص ابن كثير- تفسير القرآن العظيم ج ۳ ص‎ )١( 
1۷ 


هذا إنكار من الله تعالى على المشركين 2١(‏ الذين عبدوا معه غيره وهو اخالق لكل 
شیء المقعدر على كل Seg‏ أى نظراء وأمغال تعبدونها معه< SAS‏ واسه العالمين) pel ol‏ 
للأشياء هو رب العالمين كلهم. وبدا أتعالى بخلق الأرض لأنها الأساس والأصل ثم بعد 
ذلك السقف وهو السماء وقوله تعالى ا خلق الأرض في يومين © يعنى الأحد ويوم الاثبين 
ذل( وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها 4 أى جعلها مباركة قابلة للخير والبزر والغراس 
وقد ر فيها أقواتها وهو ما يحتاج أهلها من الأرزاق والأماكن التى تزرع وتغرس يعنى يوم 
الغلاثاء والأربعاء فهما مع اليومين السابقين أربعة ولهذا قال <؛ في أربعة أيام سواء 
للسائلين » أى لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه. وقوله تعالى « ثم استوى إلي السماء 
وهي دخان : of‏ وهى بخارالماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض > فقال لها وللأرض اتيا 
طوعا أو كرها » أى استجيبا لأمرى وانفعلا لفعلى طائعتين أو مكرهتين . أى قال تعالى 
للسماوات اطلعى شمسى وقمرى ونجومى وقال للأرض شققى أنهارك وأخرجى ثمارك. 
أى نستجيب للك مطيعين بما فينا ما تريد خلقه من الملائكة والجن والإنس جميعا مطيعين 
لك. وقوله تعالى «فقضاهن سبع سماوات فى يومين> أى ففرغ من تسويعهن سبع 
سماوات فى يومين أى آخرين وهما يوم المحميس ويوم الجمعة «وأوحى فى كل سسماء 
أمرها) أى ورتب مقررا فى كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة وما فيها من الأشياء التى 
كس و جم لو TT‏ ة على أهل 
الأرض (وحفظا» أى Cam‏ من الشياطين أن تستمع إلى الملا الأعلى «ذلك تقدير العزيز 
العليم» cl‏ العزيز الذى قد عز كل شى فغلبه وقهره العليم بجميع حركات المخلوقات 
gly‏ 

وعن ابن عباس قال أن اليهود cal‏ ت النبى 6 فسألته عن خلق السماوات والأرض 
فقال gle) Me‏ الله تعالى الأرض يوم الأحد ويوم الاين وخلق الجبال يوم الغلاثاء وما 
فيهن من منافع وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمداتن والعمران والخراب. فهذه أربعة 
وخلق يوم الحميس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى 
ثلاث ساعات بقيت منه»ء وفى الغانية ألقى الآفة على كل شى مما ينتفع به الناس وفى 
الغالغة آدم وأسكنه dich!‏ وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه مدها فى آخر ساعة) . 
"» اليوم والشمس والقمر وعدد السنين و التحساب: 


«( هو الذي جعل الشمس ضياء والفخر نورا وقدره منازل لتعلّموا عدد cyte‏ والحساب 
ما خَلق AlN‏ ذلك YY‏ باحق يقصل الآيات ؛ لقوم يعلمون دك 4 [سورة : يونس ] 


. 44 - ٩۲ ص ص‎ ٤ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم- ج‎ )١( 
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والقمر ليس مضيئا بذاته: ولكنه يستمد نوره من ضوء الشمس بفعل الانعكاسات التى 
تحدث فى الأشعة التى ترسلها الشمسء والشمس والقمر وغيرهما من الكواكب أفلاك 
تسبح فيها ولجميع الكواكب ومنها الأرض دورتان» دورة حول نفسهاء ودورة حول 
الشمس» ومن هذه الدورات Ling‏ الليل والنهار. وبدشوء الليل والنهار» تحسب الأوقات من 
الأيام والأسابيع» والشهور والسنين» وتحسب أجزاء اليوم الواحد وهذا الحساب فيه ضبط 
لأوقات العبادات اليومية فى الصلاة والسدوية كالصوم والزكاة والحج وفيه ضبط لجميع 
الأعمال المدنية والمالية الجارية بين الناس» ولعل المناسب أت نذكر هنا أن الشرع وقت 
للصوم وبالزكاة bly‏ والعمرة وغير ذلك من الأمورالدينية توقيتا قمريًا لا شمسيًا لأن 
التوقيت الشمسى يحتاج فى حسابه إلى عناء ودراسة والشمس تشرق كل صباح» 
وتغرب كل مساءء على نظام واحد رتيب» قرصها مكتمل من الشروق إلى الغروب» 
واختلاف امو باختلاف الفصول ليس موجودا فى كل الأقطار, ولا يمكن الاعتماد عليه 
فى الحساب» أما القمرفإنه يبدو فى صور مخعلفة» ويظهر فى هذه الليلة على غير ما كان 
عليه فى الليلة السابقة وعلى غير ما يكون عليه فى الليلة المقبلة ويظل قرصه فى تكامل 
«ails,‏ ويظل وقت وشروقه وغروبه فى تقدم وتأخر . 
۳ء اليوم وخلق الليل والنهار وفوائدهما: 

ط UN the‏ والنهار آيتين فُمحونا آية oll‏ وجعلنا آية التهار مبصرة لتبتغوا فضلا من 
رکم وَلتَعلَمُوا عَدَدَ السين والحساب وكل شيء فصأناه تفصيلا 9© 4 [سورة : الإسراء] 

يمتن الله تعالى على خلقه بآياته العظام فمنها مخالفته بين الليل والنهار ليسكنوا فى 
الليل وينتشروا فى النهار للمعايش والصنائع والأعمال والأسفار وليعلموا عدد الأيام 
والجمع والشهور والأعوام ويعرفوا مضى الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات 
والإجارات وغير ذلك ولهذا قال «لتبتغوا فضلا من ربكم» أى فى معايشكم وأسفاركم 
ونحو ذللف «ولتعلموا عدد السنين والحساب) فإنه لو كان الزمان كله نسقنًا واحدا 
وأسلوبًا معساويًا لما عرف شىء من ذلك. ثم جعل لليل آية أى علامة يعرف بها وهى 
الظلام وظهور القمر فيه؛ وللنهار علامة وهى النور وطلوع الشمس النيرة فبه .وآية أخرى 
تقول : 


14 


4 والنهار لآيات لأولي الألباب د‎ fall السّموات والأرض واختلاف‎ Ge dol 
[Ol poe [سورة: آل‎ 

أى أن فى ارتفاع السماوات واتساعها والأرض فى انخفاضها وكنافتها وما Logins‏ من 
الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات وثو'بت وفى الأرض من بحار وجبال وقفار 
(صحاری) وأشجار ونبات وزرع وثمار. 

ط[ واختلاف الليل والنهار 4 col‏ تعاقبهما وتبادلهما الطول والقصر فتارة يطول هذا 
ويقصر هذا ثم يعتدلان ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذى كان قصيرا ويقصر الذى كان 
طويلا وكل ذلك تقديرالعزيز العليم. ولهذا قال تعالى <لآيات لأولى الألباب» أى العقول 
العامة الزكية العبى تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها وليسوا كالبكم الذين لا 
ON pli,‏ وفى آية أخرى: 

05 الذي جَعَلَ SU‏ لبَاسًا والنّوم سبَانًا وجعل SUG‏ نشورا 4)9 1سورة: 
الفرقان]» (لباسا) شبه ظلام الليل باللباس فى ستره. (سباتا) أى راحة للأبدان بقطع 
المشاغل (نشورا) أى انتشارا. 

الله جعل الليل قاطعًا للحركة لراحة الأبدان فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة 
الحركة فى الانتشار بالنهار فى المعاش فإذا جاء الليل وسكن سكنت الحركات فاستراحت 
فحصل النوم الذى فيه راحة البدن والروح معا. Be‏ وجعل النهار نشورا » أى يدشر cll‏ 
فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم.. 

.٤‏ اليوم وطلب إبليس من الله تعالي 

«:رلقد LAL‏ الإنسات من صلصال من Lam‏ مسون 63 وَالْجَانُ خلقناه من SB‏ من JS‏ 
ps‏ ت SI UB‏ تي خا برا ن Wan‏ من حم si‏ ا 
سويته ونَفَخْت فيه من رُوحي ere‏ له ساجدين ® فسجد الْمَلائكة كلهم أَجمَعْون م 
إلا إبليس أَبئ أن OSS‏ مع السسّاجدين 69 قال يا إبليس ما لَك ألا تکون مع السّاجدينَ ED‏ 
قال م كن a fas LY‏ من صلصال من حما مسون « قال قاخرج منها Wi‏ 
رجيم @ OY,‏ عَلَيِكَ Ea‏ إلى Ql pp‏ 2© قال رب فأنظرني إلى يوم يعون ED‏ قال 
فإك من المنظرين ED‏ إِلَى يوم القت الْمَعلُومِ ED‏ [سورة: الحجر] . 
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المراد بالصلصال ههنا التراب اليابس وهوالطين. (والجان خلقناه من قبل» أى من قبل 
الإنسان ظفل من نار السموم ) وعن ابن عباس أن الجان خلق من لهب النار وفى رواية من 
أحسن التار. وقد ورد فى الصحيح (خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من 
نار وخلق آدم تما وصف لكم) يذكر تعالى تدويهه بذك ر آدم فى ملائكته قبل خلقه له 
وتشريفه إياه بأمر الملائكة بالسجود ويذكر تخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين 
سائر الملائكة حسدا وكفر] وعنادا واستكبارا وافتخار بالباطل. 

يذ كر تعالى أنه أمر إبليس أمرا كونيا لا يخالف ولا يمانع بالحروج من المنزلة التى كان 
فيها من SU‏ الأعلى وأنه رجيم أى مرجوم وأنه قد اتبعته Lind‏ لا تزال متصلة به لاحقة له 
متوائرة عليه إلى يوم القيامة. وغن سعيد بن جبير أنه قال: لما لعن الله إبليس تغيرت 
صورته عن صورة الملائكة ورن رنة فكل رنة فى الدنيا إلى يوم القيامة منها. (رواه ابن أبى 
حاتم) . 
0 اليوم وعمر الإنسان على الأرض 

طقال كم لبتم في الأرض عدد سنين ص قفاوا LES‏ يوما أو بعض يوم فاسأل العادين 
دك قال إن لبم إلا قليلاً و اكم كنم تَعلَمُونَ 9 أفحسيتم اما ee SURE‏ وأنكم 
إا لا عون 02 Sted‏ الله املك الْحق لا إل إلا هو رب الْعرش الكرم © [ سورة: 
ا مؤمنوت ] . 

يقول تعالى منبها الاس على ما أضاعوه فى عمرهم القصير فى الدنيا من طاعة الله 
تعالى وعبادته وحده لو صبروا فى مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون SEB‏ 
كم لبنتم في الأرض عدد سنين G‏ أى كم كانت إقامتكم فى الدنيا ذإ قالوا لبثنا يوما أو بعض 
يومًا فاسأل العادين 4 أى الحاسبين © قال إن لبنتم إلا قليلا »© أى مدة يسيرة على كل 
تقدير WD‏ أنكم كنتم تعلمون 4 أى لما آثرتم الفانى على الباقى ولا تصرفتم لأنفسكم هذا 
العصرف السيى فى تلك المدة اليسيرة وقوله تعالى «( أفحسبعم LET‏ خلقناكم عبغا © أى 
أفظننتم أنكم مخلوقون عبغا بلا قصد ولا إرادة مدكم ولا حكمة لنا وقيل للعبث أى 
لتلعبوا وتعبغوا كما خلقت البهاتم لا ثواب لها ولا عقاب وإنما خلقناكم للعبادة وإقامة 
أوامر الله عز وجلل وأنكم إلينا لا GO per‏ أى لا تعودون فى الدار الآحرة كما قال 
تعالى > أيحسب الإنسان أن يدرك سدي 6 يعنى هملاء وقوله < فتعالى الله الملك الحق» 
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أى تقدس أن يخلق Cad‏ عبثا فإنه الملك الحق المدزه عن ذلك ظ لا إله إلا هو رب العرش 
الكريم 4 فذكر العرش لأنه سقف جميع اخلوقات ووصفه بأنه کر أى حسن المنظر بهى 
الشكل. 
أ اليوم ولتنظر نفس ما قدمت لغد 

ظط UST‏ الّذين آمنوا 1 ae eal‏ عد gy‏ الله ِن الله خبير La‏ 
O gland‏ 62 »4 [ سورة: الحشر] 

يا أيها المؤمنون حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من 
الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم ظ واتقوا الله 4 تأكيد ثان « إن الله 
خبير بما تعملون 4 أى اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم لا تخفى عليه منكم 
خافية ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير. وقوله تعالى فإ ولا تكونوا كالذين نسوا 
الله فأنساهم أنفسهم » أى لا تدسوا ذكر الله تعالى فيدسيكم العمل الصالح الذى ينفعكم 
فى معادكم فإن الجزاء من جنس العمل . ولهذا قال تعالى «( أولئك هم الفاسقون 4 أى 
الحارجون عن طاعة الله الهالكون يوم القيامة الحاسرون يوم معادهم. 
۷. اليوم والحياة الدنيا 

نما “fos‏ الْحَياة ot jaf elas Gi‏ من السّمَاء bis‏ به تبات الأرض مما يأكل 
الاس وَالْأَنْعَام حت by‏ أحذت الأرض 3 اريت ون هلها oil‏ قادرون عليها أتاها 
Ut‏ نيلا أو تهارا فَجَعَلْنَاهَا حصيدا كأن لم تعن بالأمس كدلك نقصل OUT‏ لقوم 
Key‏ 05 63 © [سورة: يونس] . 

هذه الحياة الدنيا وما يكتنفها من المتع التى يحس الناس لها حلاوة» لا تلبث أن تزول 
مغلها كمثل Spy coll‏ من السماء مطراء فيختلط بالأرض فتخرج أنواعا مختلفة من 
النبات النضير الجميل» الذى ينتفع به الناس فيما يأكلون» فيأخذون حبه وثمره وبقله» 
وينعفع به الحيوان فيما يأكل فيتغذى على غلعه وشعيره وتبنه» ويملا العين إعجاباء 
والنفس فتكمل حسنا ونضارة» يبلغ نبات الأرض هذا المبلغ من الجمال والكمال» ويعتقد 
صحاب تلك الزروع أنه لم يبق إلا الحصد والجنى والقطف» وأنهم سيغدون على حرثهم 
مبتهجينء فيأتى pal‏ الله Linge‏ قضاؤه» وتنزل نازلة بهذه الزروع على غفلة من أهلها ليلاً 
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وهم نائمون أو Hh gi‏ وهم غافلون› فتأتى عليهم ولا تبقى شيئًا منهاء فكأنها ما كانت 
بالأمسء فلا الديارديار» ولا الفمار ثمار. 

بهذا fell‏ العالى الحكيم يمغل حقيقة حال الدنياء وانخداع الناس بها يفصل الله آياته 
wll‏ الذين لهم عقول يفكرون بها لعلهم يهتدون. 

ل[ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدارالآخرة لهى الحيوان لو كانوا 
يغلمون 1G‏ سورة العنكبوت ٠:‏ ] 

وحقيقة هذه الحياة الدنيا أنها دار لهو ولعب» متاعها قليل» يتحول ويزول ثم هى 
سريعة المرورء والناس فيها لاهون بهاء مشغولون عن غيرهاء مفتونون بنعيمها الذى يمر 
مرورا سريعًا ثم ينفض » فلا دوام له ولا بقاء Lal‏ الدار الآخرة فهى دار الحياة الصحيحة 
الباقية الدائمة التى لا تزول ولا تدقطع . 

وفى سورة الأنعام تقول الآية الكريمة رقم WY‏ 

ل وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون 4 
aA‏ اليوم وتسبيح الله في المساء والصباح: 

OLED‏ الله حن تمسو وحين تصبحوت 09 وله الْحمد في السّموات والأرض 
Cae,‏ وحين CDOs gb‏ 4 [ سورة: الروم] 

هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة وارشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده فى هذه 
الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه عند المساء وهوإقبال الليل 
بظلامه وعند الصباح وهوإسفار النهار بضيائه. ثم اعترض بحمده مناسبة للتسبيح وهو 
اتتحميد أى هو المحمود على ما خلق فى السماوات والأرض ثم قال تعالى «وعشيا وحين 
تظهرون» فالعشاء هو شدة الظلام والإظهارقوة الضياء فسبحان خالق هذا وهذا فالق 
الإصباح. 

وقال الإمام أحمد عن رسول الله ته أنه قال : ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله 
الذى وفى ؟ لأنه كان يقرل كلما أصبح وكلما أمسى سبحان الله حين تمسون وحين 


تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقال الطبرانى عن ... 
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عبد الله بن عباس عن رسول AEM‏ قال uo]‏ قال حين يصبح سبحان الله حين تمسون 
وحين تصبحون وله الحمد فى السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون الآية بكلامها 
أدرك ما فاته فى يومه ومن قالها حين يمسى أدرك ما فاته فى ليلته. 
وفى آية آخرى تقول a‏ عَلَئ ما قولوت وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
Ges‏ ومن آناء LI‏ فسح وأطراف النْهارٍ للك ترضئ 6259 »4 [ سورة : Lab‏ 
طإ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ) يعنى صلاة الفجر [ وقبل غروبها 4 يعنى 
صلاة العصر. وعن رسول الله لله يقول oS]‏ يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها] رواه مسلم. وقوله ومن آناء الليل فسبح 4 أى من ساعاته فتهجد به 
وحمله بعضهم على المغرب والعشاء ل وأطراف النهار» فى مقابلة آناء الليل. 
۹ اليوم ودعوة للمحافظة علي الوقت١1)‏ 
من المعروف أن الزمن أو الوقت مخلرق لا يرى وقد خلقه الله تعالى يوم خلق 
السماوات والأرض مع تقسيمه حسابيًا وفلكيا ليكون فترة اختبار للإنسان على وجه 
الأرض . 
وأطلب من كل إنسان بالغ وعاقل أن يعيد النظر فى كل ما يملك من وقت 
وإمكانيات» فالزمن كالمال كلاهما يجب الحافظة عليه إن قيمة الزمن كقيمة المال» وقيمة 
المال فى جودة إنفاقهء أما قيمة الزمن ففى حسن استخدامهء كذلك من لم ينفق زمنه 
فيما يزيد من سعادته وسعادة الداس فعمره مزيقف . 
وضياع الزمن له سببات: 
الأو ل: ألا يكون للإنسان غرض يسعى إليه» فقد قال عمر بن المحطاب ( رضى الله عنه) : 
[إنى لأكره أن أرى أحدكم سبهللاءلا فى عمل دنياه ولا فى عمل آخرته] . 
الثاني: الإخلاص Lad‏ تعمل- ثما يضيع الزمن أن يكون للإنسان غرض محدودء ولكن 
eae aD EOE‏ 
ولا شك أن إتقان ea as‏ ا 
OW‏ المؤلف: عبدالغنى عبدالرحمن محمد. 
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فالإسلام يرى من دلائل توفيق المؤمن أن يلهم استغمار كل ساعة من عمره فى العمل 
أو الاستجمام من جهد إستعداذا gh‏ آخر. كما يجب على كل إنسان بالغ وعاقل أن 
يستفيد من وقت فراغه»ء فإنه إذا ما ضيع وقت فراغه فسوف يندم على ذلك فى 
المستقبل» فالوقت الضائع لا يمكن تعويضه. 
ul +‏ اليوم وعدة الشهور عند الله: 

بإ by‏ عدّة الشهور عند الله انا he‏ شهرا في كتاب alll‏ يوم GE‏ السَموات والأرض 
مها Beat‏ حُرُمٌ ذلك الدين (Sh‏ فلا تظلموا فيهن gay Kat‏ الْمُشْرِكينَ Uo BB‏ 
BE AS te‏ واعلَمُوا أن اله مع GD gl‏ سورة : التوبة]. 

إن عدد شهور السنة القمرية فى حكم الله وتقديره؛ منذ أن خلق السموات والأرض» 
Lit‏ عشر شهراء لا ثلاثة عشر شهرا كما يفعل ذلك المشركون حسبما يوافق أهواءهم» 
فيجب اتباع أمر الله فيما ثبت واستقر فى كتابه من تخصيص وتعيين شهور السنةء الى 
فرض شرائعه وأحكامه على حسب عددها وتخصيصهاء وجعل بها معرفة السنين» 
وإجراء المعاملات بين الناس» وتنفيذ أحكام الشريعةء dally‏ العبادات على حسبهاء قال 
جل شأنه: Lobes yy‏ آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين 
والحساب» . وقال: «يسألونك عن الأهلة قل هی مواقيت للناس والحج ٩7٩‏ ومن الاثنی 
عشر شهرا هذه أربعة أشهر حرم؛ معظمة عند الله من عهد إبراهيم عليه السلام؛ هى ذو 
القعدة وذو الحجة واحرم ورجب وذلك الحساب الصحيح» والعدد اخدود لشهور السدة 
وللأشهر الحرام هو الشرع المستقيم والدين القيم الذى يجب أن تعبعوه فلا تجعلوا الحرام 
منها VOL‏ فتنتهكوا فبه الحرمات» وتقوموا بالغارات وتعانوا القتال » فتأثموا بذلك» وتظلموا 
أنفسكم» واحزموا أمركم واجمعوا كلمتكم» وكونوا يدا واحدة» وكلمة واحدة» لتقاتلوا 
المشركين جميعا واعلموا أن الله حدد بداية ونهاية الشهور ASU Gide‏ العالية: 

8 والقمر قدرناه منازل حتي عاد كالعرجون القديم(73) »4 [سورة: يس ] 

منازل- مسافات» العرجوث: عود Uses‏ العتيق. 


(1) سورة البقرة/ 1868 . 
v0‏ 


١‏ اليوم وفضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء 

- عن أبى doled‏ رضى الله care‏ قال: سمل رسول الله CEE)‏ عن صوم يوم 
عرفة؟ قال : (يكفر السنة الماضية والباقية) رواه مسلم. 

۲-وعن أبى قتادة؛ رضى الله عنه» أن رسول الله (AB)‏ سنل عن صيام يوم 
cel pple‏ فقال: (يكفر السنة الماضية) رواه مسلم. ٤‏ 

-١ ۴۳‏ وعن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله CEE)‏ (لمن بقيت 
إلى قابل لأصومن التاسع) رواه مسلم. 
١‏ اليوم وفضل صوم المحرم وشعبان 

5- عن أبى هريرة» رضى الله cane‏ قال: قال رسول الله HED‏ (أفضل الصيام 
بعد رمضان شهرالله الحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة: صلاة الليل) رواه مسلم. 

17- وعن عائشة: رضى الله عنهاء قالت: لم يكن النبى HED‏ يصوم من شهر 
أكفر من شعبان» فإنه كان يصوم شعبان کله» وفى رواية: كان يسوم شعبان إلا قليلا. 
معفق عليه. 
۳ اليوم و صوم شهر رمضان: 

وہ أنه لد تنو RIES‏ اليم نا با على ah‏ من فنك تكم ون 
UCI cam‏ مُعْدودات فمن كان منم las‏ على سر فَعدَة من Bi Ul‏ وَعلَى دين 
يطيقونه فدية طَعَام مسكين فمن تطوّع خيرا فهو خير لَه Oty‏ تصوموا خير لّكُم إن كهم 
CRD) 0 poked‏ شهر رمضان الذي dsl‏ فيه القرآن هدى للناس وبیتات من الهدئ والفرقان 
فمن شه a‏ اهريصم ومن a eB‏ على سفر فَعدة من يام BE‏ بريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر Lhe Sy‏ العدة ولتكَبّروا الله على ما هداكم Shandy‏ 
تشكروت 629 4 [ سورة:البقرة] 

يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم الصيام كما فرضه على جميع الأم التى سبقتكم 
لعلكم تقون المعاصى فإن الصيام يكسر الشهوة. أیاما معدودات أى موقتات بعدد معلوم. 


كو 


فمن كان منكم مريض) مرضًا يضره الصوم أو مسافرا فعليه صوم عدة أيام المرض من أيام 
أحر. فإذا أطاق أحدكم الصيام ولم يرد الصيام فعليه فدية طعام مسكين نصف صاع من 
قمح أو صاع من غيره» فمن زاد فى الفدية فهو خير له إن كنتم تعلمون. كان هذا فى 
أول الأمر ثم نسخ وفرض الصيام بلا رخصة على كل قادر عليه كما يرى فى الآية 
العالية: ذلكم شهررمضان الذى بدأ فيه نزول القرآن هدى للناس وآيات واضحات تفرق 
بين الحق والباطل. فمن رأى منكم الهلال فليصمه؛ ومن كان مريضا أو مسافرا فليقض 
الأيام التى أفطرها من شه رآخر. يريد الله أن يسهل عليكم ولا يريد أن يشق عليكم. شرع 
لكم هذا لتكملوا عدة أيام رمضان ولتكبروا الله على هدايته إياكم ولعلكم تشكرون على 
ما يسره لكم. 
4 اليوم وإقامة ليلة القدر: 

aud pi Gp‏ في al‏ الْقَدرٍ CO‏ وما أدراك ما US‏ القدر ت US‏ الْقَدر خير من آلف 
شَهْرك I‏ الملائكة والرُوح فيها OBL‏ رهم من كُل AT‏ © سلام هي حى مَطْلّع 
الفجر @§ [سورة :القدر]. 

عن أبى هريرة رضى الله ace‏ قال لما حضر رمضان قال رسول الله CED‏ (قد جاءكم 
شهر رمضان شهر مبارك افعرض الله عليكم صيامه» تفحح فيه أبواب الجدة وتغلق فيه 
أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين» فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم) 
ورواه النسائى. ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف شهر ثبت فى الصحيحين 
عن أبى هريرة أن رسول الله CED‏ قال (من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابآ غفر له ما تقدم 
من ذتبه) وقوله تعالى ‹ ل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر » AS ol‏ تنزل 
الملائكة فى هذه الليلة لكفرة بركتها والملائكة يسزلون مع تدزل البركة والرحمة كما 
يتنزلون عند تلاوةالقرآن ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق 
تعظيماء Lal‏ الروح فقيل المراد به ههنا جبريل عليه السلام» # من كل أمر 4 بكل أمر من 
اير والبركة. وقوله ‏ سلام هي 4 أى على أولياء الله وأهل طاعته وتفسير آخر هى سالمة 
لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوء أو أذى وتقضى فيها الأمور وتقدر الآجال والأرزاق 
كما قال تعالی ‏ فيها يفرق كل أمرحكيم 4 وقوله ظ سلام هي حتي مطلع الفجر ) تسليم 
الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر. 


بو 


هذا وقد شرف الله تعالى الأمة الإسلامية بشهر رمضان وشرف شهر رمضات بنزول 
القرآن وشرف ليلة القدر على سائر الليالى؛ فكيف يستقبلها المسلم وكيف يعد لها حتى 
يغتدمها على أفضل وجه. 

كان العبى CHRD‏ إذا fers‏ العشر الأواخر من رمضان يشد المعزر ويوقظ أهله كى 
يتحروا هذه الليلةء لأن الله سبحانه وتعالى أخفى هذه الليلة وقد أخبرنا النبى بتحريها فى 
العشر الأواخخر من هذا الشهر وأجمع أهل العلم أن الله أخفاها فتارة تأتى فى الشفع من 
العشر الأواخر وتارة تأتى فى الوتر» ولكن العلماء يرجحون أنها ليلة السابع والعشرين من 
رمضان وينبغى على كل مسلم أن يفعل ما كان يفعل رسول الله AE)‏ 

هذا وإن الله منح هذه الليلة للأمة الإسلامية عوض) عن أعمارهم القصيرة كما روى 
مالك رضى الله Ol aie‏ النبى (#) اطلع على أعمار السابقين وعلى أعمار أمته فقال 
النبى (أعمار أمتى من الستين إلى السبعين وأقلهم لا يتجاوز CLUS‏ فكأنما النبى وجد 
أعمار أمته قليلة فعوضه الله تعالى لقصر أعمار أمته بليلة القدر فجعل ثوابها Coe‏ من 
عمل ألف شهر. 

وقد جعل الله هذه الليلة Cray gar‏ لاأمة الإسلامية حيث يصدر فيها الله أوامره للملائكة 
أجمعين فيهبطون من كل سماء إلى الأرض فيكونون كعدد الحصى وظيفتهم أن يؤمنوا 
على cles‏ المؤمنين ويصافحوا كل مسلم قائم يصلى لله رب العالمين من آذان المغرب حتى 
طلوع الفجر. 

والطاعات فى هذه الليلة قدر عظيم وثواب جزيل فضلا من الله ورحمة»ء ولذلك كان 
فضل العبادة والطاعة فيها لتكون خيرا من مثلها من ألف شهر. وأكثر العلماء يقولون 
بأنها ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان لذلك نخد المسلمون يحتفلون بها فى جميع 
أنحاء العالم» ومن مظاهر فضلها احتفال الملائكة بها حيث تنزل كوكبة من الملائكة 
تحت قيادة جبريل فينتشرون بين المسلمين يبلغونهم LF‏ الله سبحانه وسلامه ويبشرونهم 
باخير والبركة والأمن والسلام فى هذه الليلة من غروب الشمس حتى مطلع الفجرء 
ويقول الإمام الرازى فإذا اطلع الفجر فى ليلة القدر نادى جبريل يا معشر الملائكة الرحيل 
الرحيل فيقولون يا جبريل ما صنع الله بالمسلمين فى هذه الليلة فيقول لهم: لقد نظر الله 


VA 


تعالى إليهم بالرحمة وعفا عنهم وغفر لهم إلا أربعة نفر قالوا من هؤلاء الأربعة, قال مدمن 
المحمرء وعاق الوالدين» وقاطع الرحم والمشاحن» أى الخاصم الذى لا يكلم أخاه فوق 
ثلاقة أيام . 
0 اليوم واستحباب صوم ستة أيام من شوال: 

14 : عن أبى al‏ » رضى الله ase‏ أن رسول الله CBE)‏ قال: (من صام رمضان ثم 
أتبعه سما من شوال كان كصيام الدهر) رواه مسلم. | 

وذلك POY‏ يوم أو ٣۵‏ يومًا وهى رمضان مع ستة أيام من شوال إذا ضربت فى 
عشرة صارت ”5٠‏ يوماء وذلك عدد أيام السنة الهجرية فى المتوسط؛ ويجوز صيام الأيام 
الستة مجتمعة عقب يوم العيد أو مفرقة فى شوال. 

ومن فعل هذا أو ذلك فقد أصاب ثواب صيام السنة كلها ولا ضير إطلاقا - وهذا يتفق 

قول الله تعال cle weds‏ بالحسنة فله عشر أمغالها) By‏ أعل ° 
ecg‏ من عشر و 
١١ء‏ الوم واستحباب صوم الآثنين والتخميس: 

ه- عن أبى قتادة رضى الله عنه أن رسول الله CAE)‏ سعل عن صوم يوم الاين 
فقال: (ذلك يوم ولدت فيه» ويوم بعغت» أو أنزل على فيه) درواه مسلم) . 

۷ -وعن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: كان رسول الله CAE)‏ يسحرى صوم 
7 اليوم وفضل الصوم في العشر الأوائل من ذي الحجة: 

. وليال عشر © والشفع رالوتر (© 4 [سورة: الفجر]‎ © pully» 

Lal‏ الفجر فمعروف وهو الصبح» والليالى العشر المراد بها عشر ذى الحجة. وقد ثبت 
فى صحيح البخارى عن ابن عباس مرفوعا (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله 
من هذه الأيام) يعنى : أيام العشرء قالوا يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال : «ولا 
الجهاد فى سبيل الله إلارجلا حرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشى» قال الإمام 
CY)‏ جريدة الجمهورية الصادرة فى ٠۹۹٤/۳/۱۸‏ 
v4‏ 


أحمد حدثنا زيد بن الحباب ... عن النبى CEB)‏ قال: (إن العشر عشر الأضحى» الشفع يوم 
النحر والوتريوم عرفة) . 
۸ الوم ويوم الحج الأكبر: 

ط ... وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ... © 4 الآية [ سورة: آل 
عمرات ]. 

الج هو ال ركن الخامس من أركان الإسللام » ومن شروطه أن يكون الحاج مسلما 
Wiley ly‏ وحرا ولديه الاستطاعة المالية» ولا يعفى منه العاجز الغنى . 

ذإ الحج أشهر مُعْلُومَات od pod‏ فيهن الْحَجَّ فلا رَفْتْ ولا فُسوق ولا جدال في 
احج ... ™ ANI‏ [ سورة :البقرة ] . 

فى أشهر الحج «شوالء ذو القعدة» ذو الحجة(العشرة الأيام الأولى من ذى الحجة) فلا 
مباشرة للنساءء ولا فحش فى cp ASI‏ ولا خروج عن حدود الشريعة ولا plas‏ مع 
الرفقاء. 

وَأَذَانْ مَّن att‏ ورَسّوله إلى النّاس يوم الْحَج الأكبر أن ALN‏ بريء من المشركين 
ورسوله GOD...‏ الآية [[سورة : التوبة]. 

(وآذان من الله ورسوله) أى إعلامء وهو فعال بمعنى الأفعال (يوم الحج الأكبر) أى 
يوم العيدء لأن فيه تمام المج ومعظم أفعاله: ولأن الإعلام كان فيه وقيل يوم الحج الأكبر 
هويوم عرفة. وسمسى ذلك بالج الأكبر لأن العمرة تسمى الج الأصغر (برئ من 
المشركين) أى من عهودهم. 
9 اليوم والأيام المنهي عن صبيامها: 

dla‏ صيام منهى عنه وله صور متعددة مبها: 
- صيام يومى العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى سواء أكان الصوم Cob‏ أم تطرعا هذين 

اليومين. 


- نهى النبی CAR)‏ عن صيام أيام التشريق وهی أيام VENT VY‏ من ذى الحجة. 

- يكره صيام يوم الشك وهو يوم الغلاثين من شعبان ولم يكن الهلال قد شوهد فى 
التاسع والعشرين . 

— یکره إفراد يوم الجمعة أو يوم السبت بالصيام وينصب ذلك على من كان متطوعا أما 
صيامهما قضاءأو نذا أو لموافقة عادة أو كان أحدهما يوم عرفة أو يوم عاشوراء قلا 


كراهة فى إفراد صيام أحدهما. 
- نهى الرسول CBE)‏ عن صيام السنة كلها OF‏ ذلك يؤدى إلى الضعف Sy‏ عدم القدرة 
على أداءالواجب نحو نفسه وغيره. 


- نهى الرسول CHE)‏ المرأة عن أن تصوم تطرعا وزوجها حاضرإلا بإذنه قال SD CED‏ 
تصوم المرأة يومًا واحدا وزوجها حاضر شاهد إلا بإذنه إلا رمضان)- رواه البخارى 
ومسلم. 

Ve‏ اليوم وذكر الله في أيام معدو دات: 
واذکروا الله في يام معدودات فمن تعجل في be ony‏ عليه ومن تأخر فلا wi}‏ 

عليه لمن (I‏ وَانّهُوا الله golly‏ اكم al]‏ تحشرون 2© ) [سورة: البقرة] . 
قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق والأيام المعلومات أيام العشر. وقال 

عكرمة (واذكروا الله فى أيام معدودات» يعنى العكبير فى أيام المشريق بعد الصلوات 

المكتوبات الله أكبر الله أكبر وقال الإمام أحمد قال: قال رسول الله CHE)‏ (يوم عرفة ويوم 
pul‏ وأيام العشريق عيدنا أهل الإسلام وهى أيام أكل وشرب وذكر الله . وعن ابن 
عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق أربعة أيام يوم النحر وثلاثة بعده. ومن استعجل النفر 
(Gal‏ فى يومين ومن ينتظر إلى ثالث أيام التشريق فلا إثم عليه إذا اتقى وقصد وجه 


ربه. 


5 اليوم ومن ported‏ مساج الله: 
GS‏ يعمر مساجد الله من آمَنَ باللّه والْيوم الآخر ally‏ الصّلاة وآتى الزكاة oly‏ يخش 
إلا الله فعسى أُوَلََكَ أن يكونوا من المهتدين OD‏ & سورة : التوبة] . 
۸۱ 


فشهد الله تعالى بالإيمان لعمار المساجد كما قال الإمام أحمد وعن أبى سعيد الخدرى 
أن رسول الله GED‏ قال (إذا رأيعم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان» وعن أنس 
ابن مالك قال قال رسول الله bail) CHE)‏ عمار المساجد هم أهل الله) وقوله (وأقام 
الصلاة) أى التى هى أكبر عبادات البدن. 

دوآتى الزكاة) أى التى هى أفضل الأعمال المتعدية إلى بر اللائق وقوله (ولم يخش 
إلا col Cait‏ ولم يخف إلا من الله تعالى ولم يخش سواه. وقوله (فعسى أولعك أن يكونوا 
من المهعدين) يعنى أولئك هم المفلحون. وكل عسى فى القرآن فهى واجبة. 
۳ اليوم والنزاع في شيئ 

Up‏ أيها el‏ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي AN‏ منكم ON‏ تنازعتم في 
شيء فَرذُوه إلى الله وَالرسول tO‏ تؤمنوة بالله والْيوم الآخر ذلك خير وأحسن 
Db‏ 4 [ سورة : النساء ] . 


وعن ابن عباس (وأولى الأمر منكم) يعنى آهل الفقه والدين» وتفسير آخر يعنى 
العلماء. وقال تعالى (فاسألوا Jal‏ الذكرإن كسم لا تعلمون» وفى الحديث الصحيح 
المتفق على صحته عن أبى هريرة عن رسول الله >( أنه قال (من أطاعنى فقد أطاع 
ait‏ « ومن عصانى فقد عصى call‏ ومن أطاع cs seal‏ فقد أطاعنى » ومن عصى أميرى فقد 
عصانى) فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراءء ولهذا قال تعالى <! أطيعوالله 4 أى اتبعوا 
كتابه «ل وأطيعوا الرسول 4 أى خذوا بسنعه [ وأولي الأمر منكم 4 أى فيما أمروكم به من 
طاعة الله لا فى معصية call‏ فإنه لا طاعة مخلوق فى معصية الله. وأن كل شى تنازع الناس 
فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التازع فى ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى 
«وما اختلفتم فيه من شى فحكمه إلى الله» فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له 
بالصحة فهوالحق. ولهذا قال تعالى «إن كسم تؤمنون بالله واليوم الآخر) أى ردوا 
الحصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم وقوله 
> ذلك خير» أى العحاكم إلى كتاب الله وسئة رسوله» وقوله [ وأحسن تأويلا » أى 
وأحسن عاقبة. 
كم 


a gull aT ¥‏ ومدة الحالف على زوجته بعدم المباشرة 

4 ي‎ por) ob هر إن اموا قن لله‎ TLS pps من‎ Oude ally 
] سورة: البقرة‎ J 

(يؤلون) يحلفون- (pany)‏ أى صبر وانتظار (فاءرا) رجعوا. على الذين يحلفون أن 
لا يباشروا نساءهم أن يصبروا أربعة أشهرء فإن رجعوا فى أثدائها أو بعدها إليهن غفر الله 
لهم تلك الزلة. 
a gall ٤‏ ومدة المرأة المطلقة 

وت عرَمُوا الطّلاق OG‏ الله سميع عليم 659 oy‏ لمطلّقات vay oy‏ بأنفسهن ثلاثة 
قُرُوء ولا يحل لَهن أن eS‏ ما ll Gb‏ في أرحامهن إن كن يؤمن باللّه واليوم الآخر 
ad y Got Ee‏ في ذلك إن أَرَادُوا إصلاحا ingly‏ مغل الذي Py pally Sagal‏ 
Gaul See Wy‏ درجة ally‏ عزيز حكيم ® [سورة : البقرة] . 

(قروء) جمع قرء وهوالطهر من الحيض. والمطلقات يصبرت على الزواج ثلاث 
حيضات فإذا أحسسن بحمل فلا يحل لهن كتمانه وأزواجهن أحق بردهن فى زمن 
الانمظار إن شاءوا إصلاحمًا لا إضرارا بالمرأة. وللدساء على الرجال حقوق يجب أن تحترم 
كما عليهن حقوق للرجال كذلكء ولكن الرجال زيادة فى الحق فى مقابل تكلفهم 
رعايتهن والإنفاق عليهن. 
0 اليوم ومدة ر ضاعة الأولاد 

> رالوالدات يرضعن أولادهن Gale‏ كاملين لمن أراد أن يعم الرّضاعَةٌ ED‏ 4 

هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهى سنتان فلا 
اعتبار بالرضاعة بعد ذلك ولهذا قال لمن أراد أن يعم الرضاعة وذهب أكفر الأئمة إلى أنه لا 
يحرم من الرضاعة إلا من كان دون الحولين فلوارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. 


AY 


وعن أبى عباس قال قال وسول الله (له» : لا يحرم من الرضاع إلا من كان فى الحولين, 
وما كات بعد المولين فلي عشي ) وتمام الدلالة من هذا الحديث فى قوله تعالى ا وحمله 
وفصاله ثلاثون شهرا ch‏ وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر 
كفاه من الرضاع واحد وعشرون شهر؟ وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة 
وعشرون شهرا وإذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين. 
۳ الوم ومدة زواج الأرملة بعد وفاة الزوج. 

ط Oph ys ually‏ مدكم ويدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن 
أَجَلَمُنَ فلا جناح عليكم فيما فَعَلْنَ في أنفسهن بالمعروف Ally‏ بما تعملون خبیر GD‏ 4 

وللذين يموتون ويتركون أزواجًا فإذا أردن أن يعزوجن بعد أزواجهن فلينعظرن أربعة 
أشهر وعشرة أيام» وفإذا انقضت هذه المدة فلا إثم عليكم فيما فعلن فى أنفسهن 
بالمعروف أى فيما يفعلنه من التزين والتعرض للخطاب بالمعروف أى بما لا يدكره الشرع. 

4/ا/ا؟- وعن زيب بىت أبى سلمة رضى الله عنهما قالت سمعت رسول الله (HED‏ 
يقول على المنبر (لا يحل لامرأة تومن بالل واليوم الآحر أن تحد على ميت فرق ثلاث إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشرا) متفق عليه. 
7" اليوم و كفارة الحلف الكاذب 

YB‏ يؤاخذكم الله py‏ في أَيمَانكُم ولكن SLE‏ بما عَقَّدثُم الأيمان فكفارته 
إطعام عَشَرَة مُسَاكينَ من أوْسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير AB)‏ فمن we od‏ 
قصيام obit YE‏ ذلك كقارة أيمانكم ذا حلفتم واحفظوا أیمانكم كذلك ببین اللّه كم آياته 
لعلّكم تشكروت GD‏ 4 [ سورة: المائدة] . 

الله لا يؤاخذكم على الأيمان المستعملة فى اللغة وجرى عليها اللسان مغل لا والله 
وبلى والله «gall‏ وانما يؤاخذكم على الأيمان المقصودة فى الأمورالمعينة, فكفارته إطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله أو كسوتهم أو عتق رقبة فمن لم يجد 


A4 


هذا ذ فليصم ثلاثة أيام . ذلك كفارة أيمانكم إذا تقضسموها وام ظوا أيمانكم لا تبذلوها 
جزافاء كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. 
۸ اليوم والأيام الخمسة )1 


أيام المرء لا تخلو عن: يوم مفقود»ءويوم مشهود؛ ويوم مورود» ويوم موعود؛ ويوم 
مدود. 


فالمفقود: يرملك الذى فاتك مع ما فرطت فيه . 

والمشهود: يوملك الذى أنت فيه فتزود فيه من الطاعات. 

والمورود: هو غدك لا تدرى هل هو من أيامك al‏ لا فرب مستقبل يوم غير مستكملة 
وراب منعظر غير وهو ليس من أجله. 

والموعود: هو آخر أيامك من الدنيا فاجعله نصب عينيك. 

والممدود: هويوم الدين» يوم الحساب وهو يوم لا انقضاء له فاهعم له غاية 
اهتمامك,فإنه إما نعيم دائم أو wide‏ مخلد. 

ومن وصايا الرسول الكريم AED‏ لهذا اليوم قوله لأبى ذر (رضى الله عنه) : (جدد 
السفيئة فإن البحر عميق وخط الزاد كاملا فإن السفر طويل وخفف احمل فإن العقبة 
كبود وأخلص العمل فإن الناقد بصير» . 
8 اليوم وأحزان الما CY sta‏ 

المعروف أن الآية الكريمة كَل مَن CH 2 OE GLE‏ وجه رَبك ذو الجلال 
والإکرام ۵ 4 [ سورة : الرحمن] وآية أخرى تقول ! كل نفس ذائقة الموت © -- ومعنى 
ذلك أن كل الكائنات معرضة للموت فى أية Aad‏ والناس ضمن هذه الكائنات وهذا حق. 


فعند وفاة أحد أفراد الأسرة وخاصة إن كان صا » فلا شك أن الحزن يشمل آفراد 
الأسرة صغيرها قبل كبيرها. والحزن هنا ليس مؤقتا بل هو دائم حتى يتكيف مع الوضع 


230 جريدة الجمهورية: © مارس ۹۹۹٩۳‏ 2 
(۲) المؤلف : عبدالغنيى عبدالرحمن محمد. 


الجديد وبذلك يزول تدريجيا. فلماذا هذا الحزن؟ OY‏ الإنسان بطبيعته اجتماعى فلابد وأن 
يحزن. وأخص SUL‏ بعد وفاة الزوج الصالح أو الزوجة الصالحة. وبهذا يدشأً الحزن 
العميق لأنها كانت توفر أسباب الراحة ولوازم المعيشة وتزيل عداء الحياة عن الزوج الأرمل 
والعكس يكون الحزن خحفيف الألم بالنسبة للزوجة الأرملة لأنها مععادة لعمل معطلبات 
اسطياةالمنرلية. 

فالحزن هنا درجات كل حسب مكانة الإنسان ووضعه فى الأسرة ودرجة صلته 
cd pw VL‏ فالإنسان الذى يتمعع بهدى الله واتباع أوامره ونواهيه يصعب فراقه والألم يطرل» 
ومن الصعب إحلال غيره طبقا لدوع العشرة وحسن المعاملةء وفى هذا يقول الله تعالى: 
EIS‏ بغي A‏ الخوف والجوع وتقص من الأموال oh‏ والشمرات ور 
الصّابرينَ ® الّذين )15 أصابتهم مصيبة َانُوا Gy‏ لله al) Oly‏ راجعون CED‏ أولتك عليهم 
صلوات من رهم ورحمة وأولّتك هم المهتدون CRD‏ [سورة : البقرة]. «ولنبلونكي) 
أى نمتحنكم. 

هذا ويعرض القرآن الكريم كثيرا من الصور وخاصة عند فقدان يوسف وحزد أبيه 
عليه»وفقدان موسى وحزن أمه عليه. ويمكن أن تكون الوفاة رحمة للميت وأهله إذا 
کان مریضا وطريح الفراش» ويمكن أن يكون امتحانا للمیت عندما كان على قيد الحياة 
وأيضا اختبارا لأهل الميت حسب ما كتبه الله له حيث يقول «( أحسب الئاس أن يتركوا أن 
ATL‏ وهم لا يفعدوت 0 ولقد ed‏ الذين من قبلهم فََيعلَمَن الله الّذين صدقُوا وليَعلَمَنَ 
الكاذبين © ) [سورة: العنكبوت ] ومعنى هذا: أخيل للناس أن نتركهم جرد قولهم آمنا 
من قبل أن نمتحنهم لنعلم ما هوعليه من. أحوالهم النفسية؟ ولقد امتحنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وثبعوا وليعلمن الکاذبین الذين يقولون آمنا وهم كاذبون. 

وعلاج هذا الموقف أولا الإيماث بالل الواحد الدايم والإيمان والرضا بالقدرالمكعوب 
خيره وشره؛ والدعاء المسعمر لله بكشف الهم والغم والحزن بيده امير إنه على كل شى 
قدير. ثانيئا ذكر الله المسعمر وقراءة القرآن الكرم لأنه شفاء للقلوب وما فى الصدور 
وصرف الآلام النفسية. 


كلم 


فهيا Ly‏ نعرك أحزانها ونعيش فى حاضرنا بحب وخیر وجمال حيث يقول تعالى 
a‏ لل ل 


Siete eit bie‏ ا 
الدعاءالمستمر للميت بالرحمة والغفران شىء هام جد) له حيث يقول تعالى «والّذين 
جَاءُوا من Og aad‏ ربا افر OS‏ ولإخوانتا الّدين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قُلُوبنا 
lll Se‏ آمنوا ربنا إِنّك رءوف wry‏ 2© 4 [سورة: الحشر ] . 

8- وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله CAD‏ قال: (إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية» أوعلم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو CAS‏ 

هيا بدا نتطلع إلى المستقبل ونعمل لآخرتدا حيث يقول تعالى زيا cl al‏ آمنوا 
a‏ اللّه Oh‏ عد وَانَهُوا الله a by‏ خبير بما نَعْمُلُونَ ۵ 4 
[سورة:الحشر ] 

يا أيها المؤمعون افوا الله ولسظر نفس هاذا قدمت ليوم القيامة. 
a’‏ اليوم والايمان بالخمس 

طلس Si‏ أن تولُوا وجوهكم قبل الْمشرق والمغرب ولكن rl‏ م من آمن باللّه واليوم 
الآخر GI,‏ والكتاب والنبيين EOD‏ [ سورة : البقرة] . 

فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة شق 
ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين فأنزل الله تعالى بيان حكمته فى 
ذلك وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وامتغال أوامره والعوجه حفيما وجه واتباع 
ما شرع فهذا هوالبر والتقوى والإيمان الكامل وليس فى لزوم العوجه إلى جهة من المشرق 
والمغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه» وعن ابن عباس فى هذه الآية: ليس 
all‏ أن تصلوا ولا تعملوا فهذا حين تحول من مكة إلى المديدة ونزلت الفرائض والحدود 
فأمر الله بالفرائض والعمل بها. وتصف هذه الآية أنواع البر كلها وهى الإيمان بالله وأنه لا 


AY 


إله إلا هو وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله له ورسله «والكتاب» وهو اسم 
جنس يشمل الكتب المدزلة من السماء ء على الأنبياء حتى خعمت بأشرفها وهو القرآن 
المهيمن على ما قبله من الكتب الذى انتهى إليه كل خير ونسخ به كل ما سواه من 
الكتب قبله وآمن بأنبياء الله كلهم عن أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه 
عليه وعليهم أجمعين. 

.۳١‏ اليوم والذين يكنزون الذهب والفضة 

» يا أَيُهَا الذين آمنوا إن شيا مّنَ الأحبار والرهبان يكوت أموال الناس بالباطل 
ويصدوت عن سبيل الله وَالْدينَ يكروت الذهب والفضّة ولا ينفقوتها في سبيل الله فبشرهم 
بعذاب الیم 9© بوم يمن انها فی ار ھم كو بها باهم ei ato‏ 
ما pS‏ َم لأنفسکم فد وفوا ما كسم 555 05 62 4 By pow J‏ :التوبة ] 

أما الكنز فهوالمال الذى لا تؤدى زکاته»وقال عمرين الحطاب نحوه أيما مال أديت 
زكاته فليس بکىز وإن کان مدفرتا فى الأرض . وعن الإمام أحمد أن رسول الله AE)‏ قال 
C3)‏ للذهب والفضة) وحدثنى صاحبى أنه انطلق مع عمر بن الحطاب فقال يا رسول الله 
قولك Cs)‏ للذهب والفضة) ماذا ندخر؟ قال رسول الله )86( لسا وقلا شاك) 
وزوجة تعين على الآخرة )وقوله تعالى (يوم يحمى عليها فى نار جهنم ...) إلى آخرة 
الآية. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا اا 
أبو لهب لعنه الله جاهد) فى عداوة رسول لله CHE)‏ وامرأته تعينه فى ذلك كانت يوم 
القيامة عونا على عذابه أيض) فى جيدها أى عنقها حبل من مسد أى تجمع من الحطب فى 
النار وتلقى عليه ليكون ذلك أبلغ فى عذابه فمن هو أشفق عليه فى الدنيا كما أن هذه 
الأموال لما كانت pel‏ الأموال على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم فى الدار الآخرة 
فيحمى عليها فى نار جهنم وناهيك بحرها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. 


۲ اليوم وإيمان الأديان الأخري بالله و كتبه ورسله: 


ماس م سا مس 


إن الْدين Lye‏ والْدين هادوا والنصارئ والصابئين من al‏ بالل واليوم الآخر وعمل 
صالحا er pel weld‏ عند رهم ولا خوف egal‏ ولا هم Of pes‏ © 4 [سورة: البقرة] . 


AA 


نزلت هذه الآية فى أصحاب سلمان الفارسى وهو يحدث النبى AE)‏ إذ ذكر أصحابه 
فأخبره خبرهم فقال كانوا يصلون ويصوموا ويؤمدون بك ويشهدون أنك سعبعث G5‏ فلما 
فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبى الله CBE)‏ ديا سلمان من هم أهل GL‏ فاشتد 
ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالعوراة وسدة 
موسى عليه السلام حتى جاء عيسى فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخمذ 
بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى کان Guba‏ وإيمان النصارى أن تمسك بالإغجيل 
منهم وشرائع عيسى کان مؤمنًا مقبولا منه حتى جاء محمد CER)‏ فمن لم يتبع محمدا 
(iG)‏ منهم ويد ع ما كان عليه من سنة عيسى والإتجيل كان هالكا. وأنزل الله بعد ذلك 
D‏ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من Gt pall‏ قال ابن عباس 
أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عمل إلا ما كان موافقا لشريعة محمد (AB)‏ بعد أن 
بعسخه به. 

فاليهود اتباع موسى عليه السلام والذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة فى زمانهم . 
واليهود من الهوادة وهى المودة أو التهود وهى التوبة كقول موسى عليه السلام (إنا هدنا 
إليك) أى تبنا لله. وقيل لدسبهم إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب. | 

فلما بعث عيسى عليه السلام وجب على بنى إسراتيل اتباعه والانقياد لهء فأصحابه 
وأهل دينه هم النصارى وسموا بذلك لتعاصرهم فيما بينهم» وقد يقال لهم أنصارأيضنا 
كما قال عيسى عليه السلام (من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار لله وقيل 
إنهم سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرض) يقال لها ناصرة. 

bol‏ الصابعون فهم قوم بين اوس واليهود والنصارى ليس لهم دين . رواه ابن أبى نجيح. 
ورأى wT‏ يقال إن الصابعين فرقة من أهل الكتاب يقرأون الزبور ولهذا قال أبو حنيفة لا 
بأس بذبائحهم ومناكحتهم .ورأى آخ Cray‏ يقال إن الصابعين قوم ثمايلى العراق وهم 
بكوثى وهم يؤمنون بالنبیین كلهم ويصومون من كل سنة ثلاثين Cage‏ ويصلون کل يوم 
خمس صلوات وقيل هم عباد الملائكة وقيل عبدة الكواكب. ومعنى هذه الآية أن من 
كان من أهل هذه الأديان معتقد) بالله وكعبه Alyy‏ ومنهم محمد تله وموقنا بالآخرة» 
وعاملا Loy‏ أمربه من الصالحات. فهو من الناجين. 


۸۹ 


۴۳ اليوم وا ستمرار العداوة والبغضاء بين اليهود حتي يوم القيامة 

dp‏ اليه يد اله ُو لت يديهم ولعنُوا الوا بل يداه مبسوطتان يعفق 
US‏ يَشَاءُ Oy‏ كديرا ga‏ ما أدرل Uhl)‏ من ربك طُغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة 
yl,‏ يَوْم الْقَيامة i Gls‏ ارا Oa‏ أَطْقََها الله ويسعوت في الأرض فسادا 
Yat,‏ يحب المفسدين ED‏ & [ سورة: المائدة]. 


م ا ا ق. قيدت أيديهم ولعنوا بما 
زعمواء بل يداه مفعوحتان ينفق كيف يشاء . وإن ما أنزل إليك من هذا القرآن ليزيدن 
كثير) منهم طفيانًا وكفرا. وألقناببنهم العداوة والبغضاء أى الكراهة إلى يوم القيامة. كلما 
أرادوا إشعال حرب على رسول الله أطفأها call‏ ويسعون فى الأرض الفساد بإثارة الحروب 
وإيقاظ الفتن الدائمة diy‏ لا يحب المفسدين (مغلولة» أى مقبوضة عن العطاء Hoey‏ 
4 اليوم وعذاب اليهود إلى يوم القيامة 

( وذ O36‏ رك le LS‏ إلى يوم Halal‏ من ge pa‏ سوء Bll‏ ربك لَسَرِيع 
العقاب وإنّه َعْفُور رحيم © 4 [ سورة : الأعراف] . 

(تأذن) تفعل من الأذان أى أعلم قال مجاهد وقال غيره أمرء وفى قوة الكلام ما يفيد 
معنى القسم من هذه اللفظة ولهذا اتبعت باللام فى قوله «ليبعثن عليهم4 أى على اليهود 
«إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب» أى بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله 
وشرعه واحتيالهم على اخارم؛ ويقال إن موسى عليه السلام ضرب عليهم الخحراج سبع 
سنين وقيل ثلاث عشرة das‏ وكان أول من ضرب اخراج ثم كانوا فى قهر الملوك من 
اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم 
منهم الجزية والحراج ثم جاء الإسلام ومحمد CHE)‏ فكانوا نحت قهره وذمعه يؤدون 
اخراج والجزية. وقال على بن أبى طلحة عنه والذى يسومهم سوء العذاب محمد رسول 
الله Ca)‏ وأمعه إلى يوم القيامة. وقوله (إن ربك لسريع العقاب) أى لمن عصاه وخالف 
شرعه «وإنه لغفور رحيم) أى لمن تاب إليه وأناب وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة 
لعلا يحصل اليأس فيقرن تعالى بين الترغيب والترهيب كثيرا لتبقى النفوس بين الرجاء 
والحوف. 


Ge 


gud in YO‏ واستمرار العداوة والبغضاء بين النصاري حتي يوم القيامة 
p‏ ومن اين قاو إن نصارَئ GR‏ ميناقهم فَدَسُوا حًا مما دروا به EB‏ بينهم 


العداوة والبغضاء إلى يوم الْقَيَامة وسوف ينَبَعُهُم الله بما انوا يصنعرت ۵ 4 
[سورة:المائدة ] . 


۾ ومن الذين قالوا إنا نصاري أخذنا ميثاقهم 4 أى ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم 
نصارى متابعون المسّيح ابن مريم عليه السلام وليسوا كذلك أخذنا عليهم العهود 
والمواثيق على متابعة الرسول (AE)‏ ومناصرته ومؤازرته واقعفاء آثاره وعلى الإيمان بكل 
نبى يرسله الله إلى أهل الأرض ففعلوا كما فعل اليهود خالفوا المواثيق ونقضوا العهود 
ولهذا قال تعالى (فنسوا خطا ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» 
أى فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم Cam‏ ولايزالون كذلك إلى قيام الساعة ولذلك 
طوائف الصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكفر بعضهم 
Cony‏ ويلعن بعضهم Cans‏ فكل فرقة تحرم الأخرى . فالملكية تكفر اليعقوبية وكذلك 
الآخرون وكذلك الدسطورية والآربوسية كل طائفة تكفر الأخرى فى هذه الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد ثم قال (وسوف ينبعهم الله بما كانوا يصنعون) وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى 
على ما ارتكبوه من الكذب على الله ورسوله وما نسبوه إلى الرب عز وجل وتعالى 
وتقدس عن قولهم علوا كبيرا من جعلهم له صاحبة وولد) تعالى الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذى لم يلدولم يولد ولم يكن له كفو أحد 
دروك اليوم والإنفاق من رزق الله: 


ا 


- یا Lei‏ الْذِين آمنوا أنفقوا مما (SUS,‏ من J‏ أن يأتي يوم لأ بع فيه ولا خلّة ولا 
Hele‏ وَالكَافرُونَ gm‏ الظَالمُونَ GED‏ 6 [سورة: البقرة ]. 

يأمرتعالى بالإنفاق تما رزقهم فى سبيله سبيل اير ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم 
ومليكهم وليبادروا إلى ذلك فى هذه الحياة الدنيا (من قبل أن يأتى يوم) يعنى يوم القيامة 
(لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة»أى لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمال لو بذله لوجاء 
بملء الأرض Gad‏ ولا تدفعه خلة أحد يعنى صداقته بل ولا نسابته كما قال (فإذا نفخ فى 
الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يعساءلون) ولا شفاعة: أى ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. 
والكافرون cal‏ مانعو الزكاة هم الظالمون لأنفسهم. 
۹۱ 


۷ اليوم والإنقاق بالليل والنهار: 

بإ الّذين يتفقون LU gil pel‏ والتّهارٍ سرا وعلانية فلهم أجرهم عند رهم ولا خوف 
علَيهم ولا هم Og joes‏ 679 4 [سورة: البقرة] 

هذا مدح منه تعالى للمنفقين فى سبيله وابتغاء مرضاته فى جميع الأوقات من ليل أو 
نهار والأحوال من سر وجهار حتى أن النفقة على الأهل تدخل فى ذلك أيضا كما ثبت 
فى الصحيحين أن رسول الله Ce)‏ قال لسعد بن coil‏ وقاص حين عاده مريضًا عام 
الفعح » وفى رواية عام حجة الوداع (وإنك لن GA‏ نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها 
درجة ورفعة) وعن أبى مسعود (رضى الله عنه) عن النبى CARY‏ أنه قال (إن المسلم إذا 
أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة) أخرجاه من حديث شعبة به.. 
۸ اليوم وتداو له سن التاس 

فإ إن يمسسكم فرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك NT‏ نداولها بين الئاس وليعلم 
الله الدين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واللّهُ لا يحب الظّالمين 629 4 [ سورة : آل عمران]. 

ويصرف الله الأيام بين المسلمين وبين الكفار بعخفيف المحدة عن المسلمين أحياتا 
وتشديدها عليهم أحيانا لا ببصرة الكقار عليهم لأن الله لا ينصر الكفار على المسلمين OY‏ 
النصرة تدل على اتحبة والله تعالى لا يحب الكافرين . 

إنما جعل الله الدنيا متقلبة لكيلا يطمعن المسلم إليها ولتقل رغبعه فيها أو حرصه عليها 
إذا تكفى لذاتها ويعطهن مقيمهاويسعى للآخرة الى يدوم نعيمها وإنما جعل الدولة مرة 
للمؤمنين ومرة عليهم ليدخل الداس فى الإيمان على الوجه الذى يحب الدخول فيه وهو 
قيام الحجة فلو كانت الدولة أبدا للمؤمنين لكان الناس يدخلون فى الإيمان. 

وتلك الأيام نداولها بين الناس لوجوه من المصالح وضروب من الحكمة وليعلم الله 
الذين آمنوا متميزين بالإيمان من غيرهم» وليعلم الله الذين آمنوا بمايظهر من صبرهم على 
جهاد عدوهم أى يعاملهم معاملة من يعرفهم بهذه AS‏ 
”> اليوم وتقوي الله 

< واتقوا یوما ترجعون فيه لی الله ثم توفئ کل نفس ما کسبت وهم لا 
يظلموت 4620 [سورة : البقرة] 


SU ا‎ a ate لتكت‎ 


واحذروا یوما سعرجعون فيه إلى ربكم فتوفى كل نفس حسابها وأنعم لا تظلمون. 
وعن ابن عباس قال: آخر آية نزلت فكان بين نزولها وموت النبى CED‏ واحد وثلاثوث 
og ag‏ ابن tee‏ قراو إن OE) coh‏ عاش بعدها تسع ليال وبدئ يوم السبت 
ومات يوم Taf,‘ cS‏ خمرى تقول يا ايها الاس اقرا ربكم واخشوا يوما لأ يجري 
Wl,‏ عن ولّده ولا موود هو جَاز عن والده شيا إن وعد الله حق فلا تَْرَنُكُم الحياة الدنيا 
ولا يكم بالله ED yy all‏ 4 [ سورة : لقمان] . 

يقول تعالى منذرا للناس يوم المعاد وآمرا لهم بتقواه والحوف منه والحشية من يوم 
القيامة حيث (لا يجزئ والد عن ولده) أى لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه وكذلك 
الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يقبل منه ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله (فلا تغرنكم 
الحياةالدنيا» أى لا تلهيكم بالطمأنيئة فيها عن الدار الآخرة Vy)‏ يغرنكم بالله الغرور) يعنى 
الشيطان: قال ابن عباس.. فإنه يغر ابن آدم ويعده ويمديه ولیس من ذلك شی بل كات 
كما قال الله تعالى (يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا) ٠"‏ 


abe‏ اليوم وأوقات الصلوات الخمس 

إن العمّلاة كانت على pee fall‏ كتابا CE) GB yo‏ 4 [سورة :النساء ] 

(كانت على المؤمنين (HLS‏ أى كتبت عليهم كتابة و (موقوتا) أى فرضًا محدود 
الأوقات لا يجوز إخراجه عن وقته فى شى من الأحوال. ومن المعروف أن الملاك جبريل 
عليه السلام نزل من عند ربه Oly‏ توزيع الصلوات المحمس جاء يشمل اليوم كله من 
مطلع الفجر إلى مغيب الشفق» بمعنى أنها فرضت على المؤمنين فى أوقات معينة. 

فصلاة الصبح هو ما يبدأ به المسلم كفاحه اليومى هو حمد الله والتضرع إليه. فإذا ما 
انعصف النهار وأجهد الإنسان ما قام به من عمل ناداه الإسلام لصلاة الظهرء ليجدد 
نشاطه بالوضوء ويقف بين يدى خالقه يطلب المزيد من توفيقه ورعايته وبعد فترة العمل 
يعود المسلم إلى صلاة العصر فينتعش روحيا وجسدياء وعند الغروب يعود إلى AM‏ تعالى 
بصلاة المغرب حين ينهى عمله بالشكر والاستغفار فإذا ماأرخى الليل سدوله يكون العبد 
فى حاجة إلى أن يلجأ إلى الله يستهديه ويستغفره ويجدد عهده معه بصلاة العشاء... 


(1) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم . ج١.‏ ص ٠۴۳‏ . 
YY‏ 


وهكذا يكون العبد فى لقاء دائم مع ربه عن طريق صلواته اليومية ويفيد المسلم 
بصلاته أيضا جسمه» فأوقاتها أنسب الأوقات لتأدية بعض الخركات الجسدية العى تحفظ 
على الإنسان صحته وتعوض جسمه ما فقده فى آثناء العمل وتزيل ما به من UT‏ الإرهاق» 
وتجدد دورته الدموية 21 
ad!‏ اليوم وما قدروا الله حق قدره: 

وما قَدَرُوا الله حق قدره والأرض جميعا Acad‏ يوم Halll‏ والسّموات مطريات بيمينه 
سبحاته ED OS phy Woe Sd‏ [ سورة: الزمر] . 

(ما قدروا الله حق قدره) أى ما قدروا عظمعه حق تعظيمها إذ جعلوا له شركاء. 
(والأرض جميعا قبضته) والأرض جميعا مقبوض عليها فى يده.وما قدر هؤلاء المشركون 
الله تعالى حق تقديره إذ تخيلوا له شركاء» والأرض ومن عليها مقبوضة فى يده 
والسماوات على أبعادها غير المتناهية مطويات فى يمينه» gy pad‏ له عما يش ركوت. 
٣‏ اليوم و کل يوم هو في شأن: 

Kj sigan في لسوت والأزض ليهو في شأ‎ tila 
1 . [سورة:الرحمنع‎ 4 Hous 

يسأله كل من فى السماوات والأرض حاجاتهم فإنه مفتقرون إليه. .كل وقت هو فى 
شأن جديد: يخلق أشخاصا ويميت آخرين ويدشئ آحوالا ويزيل أخرى» فبأى نعم ربكما 
تكذبان أيها الثقلان ؟ أيها الإنس والجن أو المغقلان بالعكاليف. 

وعن أبى نجيح عن مجاهد قال كل يوم هو يجيب داعيًا ويكشف كربا ویجیب 
مضطرا ويغفر ذنبًا؛ وقال قتادة لا يستغنى عنه أهل السماوات والأرض يحيي Com‏ ويميت 
ميقا ويربى صغيرا ويفك أسيرا وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم 
. وعن ابن عباس: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور 
وكتابه نورء وعرضه cule‏ السماء والأرض ينظر فيه كل يوم ثلمائة وستين نظرة يخلق فى 
كل نظرة ويحيبي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. 


)١(‏ عبدالغنى عبدالرحمن محمد: كيف تستثمر وقت فراغك.ج١‏ ص۲۱و۲۲. 
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ab‏ اليوم واستتحباب الخر وج يوم الخميس of‏ النهار: 

۹۵٦‏ - عن كعب بن مالك» رضى الله عنه» أن النبى (4#) خرج فى غزوة ت تبوك يوم 
الحمیس. وكان يحب ألا يخرج يوم الخميس . متفق عليه. 

وفى رواية فى (الصحيحين» : لقلما كان رسول الله CBE)‏ يخرج إلا فى يوم الخميس. 
1 اليوم وأرذل العمر: 

SIE ay p‏ ثم يراكم ومدكم من ير إلى أرذل yall‏ لكي لا يلم بعد علم شيا إن 
all‏ عليم قدير ( © % [سورة:النحل]. 

يخبر تعالی عن تصرفه فى عباده وأنه هو الذى أنشأهم من العدم ثم بعد ذلك يتوفاهم 
وفيهم من يش ركه حتى يدركه الهرم وهو الضعف فى الخلقة كما قال تعالى <الله الذى 
خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف ATES‏ وقد روى عن على رضى الله عنه 
أرذل العمر خمس وسبعون سنة وفى هذا السن يحصل له ضعف القوي والحرف وسوء 
الحفظ وقلة العلم ولهذا قال «لكيلا يعلم بعد علم شينا» أى بعد ما كان Whe‏ أصبح لا 
يدرى شيمًا من Lal‏ والحرف ولهذا روى عن البخارى عن أنس بن مالك أن رسول الله 
CHE)‏ كان يدعو 1أعوذ باك من البخل والكسل والهرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة 
الدجال وفعة الحيا والممات]. 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله AED‏ 1ما من عبد يعمر فى الآلام أربعين 
سنة إلا صرف الله منه أنواعًا من البلاءء الجنون واجذام والبرص : فإذا بلغ خمسين سنة لين 
الله له الحساب» فإذا بلغ ستين سدة رزقه الله الإنابة إليه بما يحب » فإذا بلغ سبعين سئة 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وسمى أسد اللهوأحبه أهل السماء فإذا بلغ الفمانين تقبل 
الله منه حسناته وتجاوز عن سيعاته فإذا بلغ العسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
وسمى أسير الله فى أرضه وشفع فى أهل بيعه] 2١7‏ . 
060 اليوم و صلاة يوم الجمعة: 

Up‏ يا pa ull‏ إذا ودي للصّلاة من يوم الجمعة Net‏ إلى ذكر الله وذروا ابيع 
EIS KI‏ إن كسم CO gale‏ فَإذا Cad‏ الصّلاة Ly pO‏ في الأرض وابتغوا من 
fal‏ الله واذكروا الله كثيرا EO) Ould Sh‏ [ سورة : الجمعة ]. 


۵ بسك 


boil‏ سميت deat!‏ جمعة لأنها مشتقة من الجمع فإن fal‏ الإسلام يجعمعون فيه كل 
أسبوع مرة بالمعابد الكبار وفيه كمل جميع الخلائق فإنه اليوم السادس من الستة التى خلق 
الله فيها السماوات والأرض وفيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أحرج منها وفيه تقوم 
الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل فيها الله خيرا إلا أعطاه إياه كما ثبعت بذلك 
الأحاديث الصحاح. 

وفى لفط لمسلم (أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان 
للنصارى يوم الأحد فجاء الله بدا فهدانا الله يوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد 
وكذلك هم تبع Ld‏ يوم القيامة عن الاحرون من fal‏ الدنيا والأولون يوم القيامة المقنضى 
بينهم قبل (BHAA‏ 

وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة .ويقول تعالى : (فاسعوا إلى CASS‏ 
si‏ اقصدوا واعملوا واهدموا فى سيركم إليهاء وليس المراد بالسعى ههنا المشى السريع 
وإنما هو الاهتمام بها كقوله تعالى (ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن) وعن 
أبى هريرة عن النبى CAE)‏ قال: 1317 سمعدم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة 
والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) لفظ الببخارى. 

قال (82) he]‏ كل رجل مسلم فى سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة] oly,‏ 

وقوله تعالى [وذروا البيع] أى اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع [أى اترك أى نشاط 
تقوم به] إذا نودى للصلاة. وقوله تعالى (ذلكم خیر لكم إن کنعم تعلمون) أى ترككم 
البيع وإقبالكم إلى ذكر الله والى الصلاة خير لكم أى فى الدنيا والآخرة إن كعم 
تعلمون.وقوله تعالى (فإذا قضيت الصلاة) أى فرغ منها. وقوله تعالى (فاندشروا فى 
الأرض وابتغوا من فضل الله) أى أن لهم فى الانتشار فى الأرض والابتغاء من فضل AM‏ 

وروی من بعض السلف أنه قال: من باع واشترى فى يوم الجمعة بعد الصلاة بارك الله 
له سبعين مرة وقوله تعالى (واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون) أى حال بيعكم وشرائكم 
وأخذ كم وإعطائكم اذكروا الله ذكرا كثير) ولا تشغلكم الدنيا عن الذى ينفعكم فى الدار 
الآخحرة. 
4 


1 اليوم والتهجد بالليل و صلاة الفجر: 

gif‏ الصّلاة لدلوك pact‏ إلى gab‏ اليل وران ؛ القجر إن فرآن الجر كان مُشهودا 
© ومن gd Lol‏ به تافلة لك عسى أن يبعنك ربك مَقَامًا محمودا 69 14 سورة 
الإسراء ] 

ولا تدس صلاة الفجرء إن صلاة الفجر تشهدها الملائكة. ومن الليل فصل نافلة. أى 
صلاة زائدة عن الفريضة عسى أن يبعثاك ربك منه موقفا تحمده. (إلى غسق الليل SC‏ 
إلى ظلمته. وهو وقت صلاة العشاء الأخيرة. 


۷ اليوم والسلام علي يحيى عليه السلام: 
يا حى خُد الكتاب بقوة وآتيتاه Ke‏ صبيًا 0 وَحَنَانا من لَدنًا وزكاة ركان تقيا 
© وبر بوالديه ولم یکن Gs) (wae Ir‏ © وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث 
be‏ 62 4 [سورة : Lee‏ 
أى له الأمان فى هذه الغلاثة الأحوال» وقال سفيان بن عيينة- أو حش ما يكون المرء 
فى ثلاثة مواطن يوم ولد فيرى نفسه خارجا ما کان فيه ویوم يموت فيرى قوما لم يكن 
a IE RT‏ قت 


۸ اليوم و علي عيسي عليه السلام: 


ط Fy‏ بوالدتي ولم يَجعلِي جبارا شقيًا 9 والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم 
أبعث حا © © 4 [سورة : مرم ] 


إثبات من عيسى عليه السلام لعبوديته لله عز وجل وأنه مخلوق من خلق الله يحيى 
ويمات ويبعث كسائر الخحلائق ولكن له السلامة فى هذه الأحوال التى هى أشق ما يكون 
على العباد صلوات الله وسلامه عليه. 
ub‏ اليوم وعقوبة الزنا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 

Lain‏ والزاني قاجلدوا YS‏ واحد ge‏ ماق Sale‏ ولا SEL‏ بهما HE,‏ في دين 
a‏ إن ps‏ تؤمئون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابَهمًا ta‏ من المؤمنين © BUT‏ لا 
يمكح إلا زائية أَْمُشْرِحَة Vat‏ يسكسهًا إلا زان أو مرك وحرم ذلك على 
Dinu fall‏ © [سورة Ly gut:‏ 

۹۷ 


(فاجلدوا» أى فاضربوا. (المحصنات) أى العفيفات اللاتى أحصنهن الزواج. 

الزانية والزانى فعاقبوهما بالجلد لكل مائة جلدة» ولا تأخذكم عليهما رحمة فى سبيل 
تأبيد دين الله إن كنحم تؤمنون بالل واليوم الآحرء وليحضر توقيع العقوبةعليهما جماعة من 
المؤمنين ليزدجروا (يمنعوا) بما يروت. 

وقد روى الإمام أحمد وأهل السئن الأربعة ومسلم من حديث قعادة... قال قال رسول 
الله Lyd) Cl)‏ عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام والثيب aly‏ جلد مائة والرجم) . 


+0 اليوم وتسبيح النبي يونس عليه السلام: 

ا وإ يوس لمن le ll‏ 29 إذ أبق إلى املك المشحون CE)‏ فساهم فکان من 
CU 229 ca‏ خوت وهو SIE 659 ech‏ كان Sol 059 carmel‏ 
في Gol) ack‏ يوم يُبَعَفُونَ pally OG CD‏ وهو سقيم CED‏ وأنبتنا عليه شجرة ape‏ 
يقطين 39 of‏ [ سورة :الصافات ] . | 


إن يونس «ذا النون» بن متى عليه السلام لمن المرسلين بعثه الله إلى أهل قرية نيسوى 
وهى قرية من أرض الموصل فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم فخرج 
أن النبى لا يكذب خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم ثم تضرعوا إلى الله 
تعالى وجأروا إليه فرفع الله عنهم العذاب قال تعالى (فلولا كانت قرية Casal‏ فىفعها إيمانها 
إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الحزى فى BLA‏ الدنيا ومتعناهم إلى حين» . وأما 
يونس عليه السلام فإنه ذهب فركب مع قوم فى سفينة مملوءة بالأمتعة كما قال تعالى 1إذ 
أبق إلى الفلك المشحون) (فساهم) أى قارع (فكان من المدحضين) أى المغلوبين وذلك 
أن السفينة تلعبت بها الأمواج من كل جانب وأشرفوا على الغرق فساهموا على من تقع 
عليه القرعة يلقى فى البحر لتخف بهم السفينة فوقعت القرعة على نبى الله يونس عليه 
السلام ثلاث مرات وهم يضنون به أن يلقى من بينهم فتجرد من ثيابه ليلقى نفسه وهم 
يأبون عليه ذلك» وأمر الله تعالى حوتا من البحر أن يشق البحار وأن يلعقم يونس عليه 
السلام فلا يهشم له Coe‏ ولا يكسر له عظما فجاء ذلك الحوت وألقى يونس عليه 
د ا ا 


الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» والظلمات هى ظلمة بطن 
الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل.. وما اسعقر يونس فى بطن الحوت حسب أنه قد مات 
ثم حرك رأسه ورجليه وأطرافه فإذا هو حی فقام فصلى فى بطن الحوت وكان من جملة 
دعائه يارب اتخذت لك مسجد) فى موضع لم يبلغه أحد من الناس. واخعلفوا فى مقدار 
ما لبث فى بطن الحوت فقيل ثلاثة أيام وقيل سبعة وقبل أربعين يوما وقيل العقمة ضحى 
ولفظه عشية والله أعلم بمقدار ذلك. (فلولا أنه كان من المسبحين) يعنى المصلين. وقيل 
المراد (فلولا أنه كان من المسبحين) هو قوله تعالى «فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كدت من الظالمين. فاسعجبنا له وتجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمدين) 
فأقبلت الدعوة تحن بالعرش» قالت الملائكة يارب هذا صوت ضعيف معروف من بلاد 
بعيدة غريبة قال ذلك عبدى يونس عصانى فحبسته فى بطن الحوت فى البحر قالوا العبد 
الصالح الذى كان يصعد إليك منه فى كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال نعم قال فشفعوا 
له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه فى الساحل (بالعراء) وهى الأرض التى ليس بها نبت ولا 
coly‏ قيل على جانب دجلة وقيل بأرض اليمن قال أعلم (وهو سقيم) أى ضعيف 
البدن- (وأنبعا عليه شجرة من يقطين) أى شجرة القرع. وذكر بعضهم فى القرع فوائد 
منها سرعة نباته وتظليل ورقه لكبره ونعومته وأنه لا يقربها الذباب وجودة تغذية ثمره. 
فلولا أن يونس كان من الذاكرين الله كثيراً لبقى فى بطنه إلى يوم يبعثوت. 
.١‏ اليوم وبعض الأدعية للوالدين وللمؤمنين: 

ارا لا مرغ فوا بد رذ هيا وهب لتا من eu‏ رَحمة َك أنت الاب © ريا 
ك جام الاس ليوْم لا 55 فيه إن اله لا يخلف الْميعَاد © ) [ سورة : آل عمرات ]. 

ورتا( سما ماديا يادي للد آذ ایوا یکم اننا اطفر تا وتا AES‏ 
a WES Vale Us‏ الأبرارٍ OD‏ ريا وآتنا ما وعدنّدا على رسلك ولا تخزنا يوم Pel‏ 
نك لا تخلف الميعاد 635 4 [ سورة: آل عمران] . 

لإ والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتي يوم الدين GD‏ € [ سورة: الشعراء] . 

AI)‏ يوم DOR‏ يوم لا يع مَل ولا ُو هه إلا من أتى الله بقلب 
سليمG‏ 4 [ سورة : الشعراء] . 


ظط را اغف لي ولوالدي وللمؤمدين يوم asi‏ الحسّاب 69 4 [ سورة : إبراهيم] . 

> ودين جَاءُوا من يدهم OJ‏ ربا WI ABI‏ ولإخوانتا اين YY One‏ ولا 
عل في Ue ld‏ غلا دين آمنوا ربا لك رءوف رحيم 2 4 [ سورة : الحشر]. 

-وقال العبى CHE)‏ من قال حين يصبح ثلاث مرات(أعوذ بالل التي العليم من 
الشيطات الرجيم» وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الدشر: «هو الله الذي لا إل ey‏ عالم 
عيب ab gay‏ الرّحيم 09 هو الله الذي لا إل إلا هو الملل القدوس السام 
gated So fl‏ اريز اجار ROI‏ سحا اله عم يركون م هر الله dh‏ الائ 
Rg dl la Wat‏ لَه ما في Spall‏ والأرض وهو ell‏ الحكيم ۵ ) 
[سورة الحشر] . وکل الله بها سبعين ألف ملك یصلون عليه حتى يمسى Oly‏ مات من 
ذلك a gall‏ مات شهيدا ومن قالها حين يمسى كان بتلك المنزلة. (رواه أحمد والترمذى) . 
7 اليوم وعاش نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما. 

« وقد LST‏ نوحا إلئ قومه فَأَبِث فيهم الف سنة إلا خمسين عاما فَأَحَذَهم Ot slot!‏ 
وهم sal‏ 0 © 4 [سورة: العدكبوت] . 

هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد ME‏ يخبره عن نوح عليه السلام أنه 
مكث فى قومه هذه المرة يدعوهم إلى الله تعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا ومع هذا مازادهم 
ذلك إلا فرار؟ عن الحق وإعراضا are‏ وتكذيبًا له وما آمن معه إلا قليل. وبعد هذه BAM‏ 
الطويلة مانحح فيهم البلا غ والإنذار. فأنت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك 
ولا تحزن عليهم فإن الله يهدى من يشاء ويضل من يشاء وبيده الأمر dally‏ ترجع الأمور. 

وعن ابن عباس قال: بعث نوح وهو فى الأربعين سدة ولبث فى قومه ألف سنة إلا 
خمسين عام عاش بعد الطوفان ستين am Gale‏ كثر الناس وفشوا. 
۳ اليوم وجلود الأنعام: 

ا aly‏ جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم 
ظعدكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين 2 4 [ سورة 
الدحل ]. 


(ظعنكم) أى ترحالكم. والله جعل لكم من بيوتكم مواضع تسكنون فيها وقت 
إقامتكم» وجعل لكم من جلود الأنعام قبابا تتخذونها لفتها فى أسفاركم وفى إقامعكم 
«Ca‏ وتتخذون من أوبارها وأشعارها Gul‏ يلبس ويفرش ومتاعا إلى حين 
4 اليوم واليوم أكملت لكم دينكم... 

حرمت عليكم ply Hell‏ وحم الخنزير وما Jal‏ لغير الله به sally‏ والموفوذة 
BS cull,‏ والطيحة وما أكل السبع إلا ما يحم وما ذبح على النصب وأن تسعقسموا 
بالأزلام ذلكم فسق ll‏ يعس الْدِين كفروا من ديدكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت 
كم ديدكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لَكُم الإسلام دينا pad‏ اضطرٌ في مخمصة غير 
متجانف لإلْم Ob‏ الله عَفُور رحيم G COD‏ [ سورة : المائدة] . 

هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون 
إلى دين غيره ولا إلى نبى غير نبيهم CED‏ ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعفه إلى 
الأنس والجن فلا حلال إلا ما cabal‏ ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين إلا ما شرعه وكل شئ 
أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف. 

وعن عمر رضى الله ae‏ أن هذه الآية نزلت على رسول الله CHE)‏ فى يوم الجمعة ويوم 
عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد. (رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى» . 
0. اليوم وعذاب يوم الظلة: 


ا فَحَدَبوه فَأَحَدهم عذاب يوم الطَلّة a5] all‏ كان hie‏ يوم عظيم 639 4 [ سورة 
الشعراء ] 

لقد أرسل الله النبى شعيب إلى ee‏ بأنهم يوفون الكيل ولا يبقصون الميزان» 
ويزنون بالميزان العادل» وقالوا له أنت مخمل العقل وأسقط Like‏ قطعا من السماء إن 
كنت من الصادقين فأخذهم عذاب يوم الظلة يوم استظلوا من الحر المنببعث عليهم تحت 
سحابة فأمطرتهم نار فأحرقتهم. (ويوم الظلة المراد به العذاب الذى سلطه عليهم وهو حر 
شديد أصابهم سبعة أيام وبعث لهم سحابة فاستظلوا تحتها فأمطرت عليهم نار 
فأحرقتهم) . 


۱۰۱ 


"20 اليوم 9 dole‏ الموت مالم تكن امنت وتابت من قبل: 

1 .. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمدت من قبل أو كسبت 
في إيمانها خيرا God).‏ 4 [ سورة الأنعام] . 

ee eee 
ولكنه لم‎ . Cab الإيمان بالغيب إلى مرحلة المشاهدة اليقيية ليقيبية.. ورأي يقيتًا ما أنبأه الله تعالى‎ 
Bye كلها ررحت مقي‎ anos nee سيار‎ ee, يؤمن به.‎ 
وجوها مشرقة. . ووجوها عابسة متشنجةء فالذين بشروا بالنعيم تشر ق وجوههم لأنهم‎ 
ذاهبون إلى نعيم خير نما كانوا فيه وعاشوا فيه. أما الذين يرون العذاب ونار جهنم ويعرفون‎ 
إلى شر كبير فإن وججصوهههم تدشنج وتكفهر وعلامات الفزع واضحة على‎ Opals أنهم‎ 
وجوههم.‎ 

والمختضر يحس ويرى من ملكوت الله مالا يحسه ولا يراه من هم حوله. فكأنه يعيش 
فى هذا الملكوت ولا يعيش معهم. 

فعندما تقبل على عالم الروح وبعد الموت تنعهى الخجب وتسد تستطيع أن ترى مالم 
يمكن رؤيته من قبل. وأن لكل حياة قانونها الخاص ge‏ 
۷ اليوم وحساب الموت 

< ... وما تدري نفس بأي أرض تموت إن AW‏ عليم خبير» الآية1 لقمان /4") 

كلمن OLE Le‏ م Ry‏ وجه ربك ذو الجلال والإكرام GED‏ 
[ سورة :الرحمن ]. 

ل كل نفس ذائقة اموت Lally‏ توفون. أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن التار وأذخل 
ll‏ فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 6 ) [ سورة oe‏ 

Leal >‏ تكونوا يدرككم الموت ولو كنم في بروج مك دة Oly‏ نص aie i‏ نة يقولوا 
هذه من عند الله Oy‏ تصبهم Nghe‏ هذه من عندك قل كل من عند اله فَمَال هؤلاء 
pl‏ لا يكادون sed‏ © حديثا ®© 4 [ سورة : النساء ] . 


Jb‏ إن pall‏ الذي تفرون منه GE‏ ملاقيكم ثم تردون إلى عالم اليب والشهادة 


اا3 3 


فينبككم بما كنتم تعملون (6 © [ سورة :الجمعة ]. 


(1) قفضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى: يوم القيامة ص ص ١٠١٥-١د.‏ 
ع سجس سي ا 


3 1315 جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 62 > [ سورة: الأعراف] . 


فالموت حق» وسيفه مسلط على عدق كل إنسان:» فلا يعرك الموت نبيا ولا تقياء فقد 
نزل بجميع الأنبياء والمرسلين» ولا يخاف قويّاء فقد قصم ظهور الجبابرة والملوك 
والسلاطين.. 

إن الموت حق ولابد أن يلقي العبد بعد الموت Lal‏ نعيمًا مقيمًا فى دار الكرامةء وإما 
العذاب الأليم فى دارالجحيم ونعوذ بالله رب العالمين. 

من أجل ذلك أوصانا نبينا CAE)‏ بذكر الموت بكفرة حتى يعمل الإنسان لما بعد الموت» 
فدكون له حسن العاقبة يوم يقوم الناس لرب العالمين حيث قال (أكثروا ذ كر هادم اللذات 
الموت» فإنه لم يذكره أحد فى ضيق من العيش إلا وسعه عليه؛ ولا يذكره فى سعة إلا 
ضيقها عليه) رواه البيهقى وابن حبان عن أبى هريرة. 

كما حث رسول الله CAE)‏ على الوصية المكعوبة قبل الموت» فقد قال (ما حق امرئ 
مسلم له شى يريده أن يوصى به» بیت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه) ols,‏ البخاری 

للك 

ومسلو''؟. 
08 اليوم والغل يوم القيامة: 


طون كذ بي أ و تلمأت بم غل وم ینو وی SRE‏ 
وهم لا O golly‏ 079 & [ سورة : آل عمرات ]. 


وما كان لنبى أن يخرن فى الغدائم. ومن يخن يأت بما أخذه يوم القيامة ثم نقضى 
على كل نفس جزاءها وهم لا يظلمون . نزلت هذه الآبة لما فقدت قطيفة حمراء يوم بدرء 
فقال بعض المنافقين لعل الرسول أخذها . فأنزل الله هذه الآية تنزيها للبى BED‏ من 
جميع وجوه اليانة فى أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك (ومن يغلل bey wh‏ غل يوم 
القيامة د ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد وقد 
وردت 0 بالبهى عن ذلك فى أحاديث متعددة. فقال الإمام أحمد .. عن النبى CBE)‏ 
قال (أعظم الغلول عند الله فراع من الأرض تجدون الرجلين جارين فى الأرض- أو فى 
الداو- فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعًا فإذا قطعه طوقه من سبع أرضين يوم 
القيامة.. 


)1( محمد على عبدالرحيم: الرئيس العام لجماعة أنصار السنة الغمدية. ص ص ٤-١‏ 
1 


SES 04 

یا stil gal‏ اد تقوا ربكم )© زلزلة : الساعة شيء عظيم © درم ترونهًا تذهل “AS‏ 
مرضعة aie‏ وتضع کل قات حمل متها ر ترا الاس مکارئ وما هم پاشکاری 
وکن ite‏ الله ديد ت > [سورة: الحج]. 

يقول تعالى آمرا عباده بعقواه ومخبرا لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها 
وأحوالها- وأن هذه الزلزلة كائئة فى آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة أى قبل يوم 
القيامة. وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله CARY‏ [إن الله لما فرغ من خلق السماوات 
والأرض gle‏ الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش 
ينعظر متى يؤمر. قال أبو هريرة يا رسول الله وما الصور؟ قال قرن قال فكيف هو؟ قال 
1 قرف عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات الأولى نفخة الفزع والغانية نفخة الصعق والثالثة 
تفخة القيام لرب العالمين يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول انفخ نفخة الفزع فيفزع 
أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله وبأمره فيمدها ويصولها ولا يفعر وهى التى 
يقول الله تعالى bey)‏ ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالها من فواق» فتسير الجبال فتكون 
ترابًا وترج الأرض بأهلها رجا فتكون الأرض كالسفينة الموبقة فى البحر تضربها الأمواج 
تكفؤها بأهلها وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح فيمتد الناس على ظهرها فتذهل 
المراضع وتضع الحوامل ويشيب الولدان وتطير الشياطين هاربة حتى تأتى الأقطار فتلقاها 
الملائكة فعضرب وجوهها فترجع ويولى الئاس مدبرين ينادى بعضهم بعضا وهى التى 
يقول الله تعالى (يوم العداد تولون مدبرين مالكم من عاصم ومن يضلل الله فما له من 
Cole‏ فبيدما هم على ذلك إذا نصدعت الأرض من قطر إلى قطر ثم نظروا إلى السماء 
فإذا ھی كالمهل ثم خسف شمسها وقمرها وانتغرت تجومها ثم كشطت عنهم قال رسول 
الله (لله) [والأموات لا يعلمون بشى من ذلك] قال أبو هريرة فمن استضى الله حين يقول 
(ففزع من فى السماوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله) قال (أولعك الشهداء » وإنما 
يصل الفزع إلى الأحياء أولعك أحياء عند ربهم يرزقون بكم الله شر ذلك اليوم وآمنهم 
وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه. 


ate‏ اليوم وإحياء النفس بعد موتها (عزير الرجل الصالح): 

لإ أو كائّذي مر على قرية وهي حاوية على عروشها قال أنى يحبي هذه الله بعد موتها 
فأماته الله مائة عام تم aay‏ قال كم لحت قال لنت يونا اد يعض يوم قال بل لث مائة عام 
og" had‏ طَعَامكَ وشرابك لم يسه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية َلاس وانظر إلى 
العظام CLS‏ ندشزها تم تكسوها لَحما Cold‏ بين لَه قال أعلم of‏ الله على كل شيء 
pi‏ ® 4 [سورة: البقرة] . 


(أو كالذى مر على قرية) اختلفوا فى هذا المار من هو؟ .. وعن على ابن أبى طالب 
أنه قال: عزپر؛ ... وعن ابن جرير أنه: اضر عليه السلام» .. وعن أبى حاتم يقول إن 
رجلا من fal‏ الشام يقول إن الذى أماته الله مائة عام ثم بعثه اسمه حزقيل بن بوار» وقال 
مجاهد بن جبير هو رجل من بنى إسرائيل وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس مر عليها 
بعد تخريب بخعدصر لها وقعل أهلها (وهى خاوية) أى ليس فيها أحد وقوله (على 
عروشها) أى ساقطة سقوفها وجدرائهاء فوقف معفكرا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة 
العظيمة وقال (إنى يحيى هذه الله بعد موتها؟) وذلك من شدة خرابها قال تعالى (فأماته 
الله مائة عام شم بعفه) قال وعمرت البلدة بعد مضى سبعين سنة من موته وتكامل 
ساكنوها وتراجع بدو إسرائيل إليها فلما بعنه الله عز وجل بعد موته كان أول شى أحيا الله 
فى عينيه لينظر بهما إلى صنع الله فيه كيف يحبى بدنه فلما استقل سوا قال الله له أى 
بواسطة الملك ١‏ كم لبغت؟ قال لبغت يوما أو بعض يوم) (قال بل لبغت مائة عام فانظر 
إلى طعامك وشرابك لم يتسنه» وذلك أنه كان معه فيما ذكر عنب وتين وعصير فوجده 
كما تقدم لم يتغير منه شىء» لا العصير استحال» ولا التين حمض ولا أنتن ولا العسب 
نقص (وانظر إلى حمارك) أى كيف يحيه الله وأنت تنظر <(ولنجعلك آية للناس) أى دلياة 
على المعاد (وانظر إلى العظام كيف ندشزها) أى نرفعها فيركب بعضها على بعض أى 
نحبيها (ثم نكسوها لحما) وقال السدى وغيره تفرقت عظام حماره حوله يمينا ویسارا 
فنظر إليها وهى تلوح عن بياضها فبعث الله ريح) فجمعتها من كل موضع ثم ركب كل 
عظم فى موضعه حتى صار حمارا قائما من عظام لا لحم عليها ثم كساها الله Cod‏ 
وعصبا وعروقا وجلد) وبعث الله ملكا ففخ فى منخرى الممار فنهق بإذن الله وذلك 
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بمرأى من العزير فعدد ذلك لا تبين له هذا كله (قال أعلم أن الله على كل شی قدير) أى 
Ul‏ عالم بهذا وقد رأيته عيانا فأنا أعلم أهل زمانى بذلك. 
a Sa 36‏ 


«ل اقتربت الساعة وانشق شق GO) pill‏ [ سورة : القمر ] . 

يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنبا وانقضائها كما قال تعالى (أتى أمر الله فلا 
تستعجلوه) وقال <اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون» وعن أنس أن رسول 
الله (ae)‏ حطب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشمس أن تغرب فلم يبق منها إلا سف 
يسير فقال (والذى نفسى بيده ما بقى من الدنيا فيما مضى إلا كما بقى من يومكم هذا 
فيما مضى منه. وما نرى من الشمس إلا يسيرا) . 

وعن أنس بن مالك قال سأل أهل مكة النبى AED‏ آية فانشق القمر بمكة مرتين فقال 
(اقتريت الساعة وانشق القمر). 
۲ اليوم ويوم الخروج من القبور: 

ل واستمع يوم يناد الْمتاد من OK‏ قريب 0 يوم يسمعون الصيحة بالْحق ذلك يوم 
Dey pel‏ 4 [سورة: ق]. 

(المنادى»: هو إسرافيل أو جبرائيل ينادى الموتى بالقيام للبعث» وهذا يدل على أن 
النفخ فى الصورأى البوق LAS‏ (من مكان قریب) أى بحيث يصل نداؤه إلى الكل على 
السواء. فيسمعون نداءه على السواءء EUS‏ يرم المحروج من القبور. 
Cee ee atv‏ ا و 

بده الو Fe‏ ق كلها فى قبورها 
كما ينبت الحب فى الغرى (الأرض) بالماء فإذا تكاملت الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل 
فينفخ فى الصور وقد أوعت الأرواح فى ثقب الصور فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت 
الأرواح تنوهج بين السماء والأرض فيقول الله عز وجل وعزتى وجلالى لترجعن كل 
روج إلى ا كانت یھر ری کل ررح إلى جلها ا كما يناب 
السم فى اللديغ وتدشق الأرض gee‏ فيقومون إلى موقف الحساب سراعا مبادرين إلى أمر 

_ fet 


الله عز وجل . وفى صحيح مسلم عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله CHE)‏ «أنا 
أول من تدشق شق عنه الأرض) وقوله عر وجل (ذلك حشر علينا يسير) أى تلك إعادة 
سهلة علينا يسيرة لدينا كما قال جل جلاله (وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) . 
14 اليوم ويوم السبت: 
كَانُوا فيه يختلفوت © 4 [ سورة : الدحل ] . 

لاشك أن الله تعالى شرع فى كل ملة lay‏ من الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة 
فشرع تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة لأنه اليوم السادس الذى أكمل الله فيه المحليقة 
واجتمعت فيه وتمت النعمة على عباده» ويقال إن الله تعالى شرع ذلك لبنی إسرائيل 
على لسان موسى فعدلوا عنه واختاروا السبت لأنه اليوم الذى لم يخلق فيه الرب شيغا من 
الخلوقات الذى كمل خلقها يوم الجمعة فألزمهم تعالى به فى شريعة العوراة ووصاهم أن 
يعمسكوا به وأن يحافظوا عليه مع أمره إياهم بمتابعة محمد (AE)‏ إذا aay‏ وأخذ موائيقهم 
وعهودهم على ذلك ولهذا قال تعالى (إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه) قال 
مجاهد اتبعوه وتركوا الجمعة ثم إنهم لم يزالوا معمسكين به حتى بعث الله عيسى ابن مريم 
فيقال إنه حولهم إلى يوم الأحد ويقال إنه لم بعرك شريعة العوراة إلا ما نسخ من بعض 
أحكامها وإنه لم يزل محافظا على السبت حتى رفع وإن النصارى بعده فى زمن 
قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحد مخالفة لليهود وتحولوا إلى الصلاة شرقا عن 
الصخرة Bly‏ أعلم. قال رسول الله CEE)‏ (أضل الله عن الجمعة من كان LAT‏ فكان 
لليهود يوم السبت وكان للمصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل 
الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لدا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا 
والأولون يوم القيامة والمقضى بينهم قبل الحلائق) رواه مسلم. 
6" اليوم وميعاد قيام القيامة والخمس: 


OL‏ الله عنده علّم السسّاعة py‏ الْغَيِث وَيَعْلَمْ ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا 
CSG‏ غدا وما تدري تفس بأ أرْض تموت إن alll‏ عليم خبير 2 ه [سورة: لقمان] 


¥ 


هذه مفاتيح الغيب التى استأثر الله تعالى بعلمها فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى 
بهاء فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبى مرسل ولا ملك مقرب (لا يجليها لوقتها إلا هو 
وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن 
شاء الله من خلقه وكذلك لا يعلم ما فى الأرحام ثما يريد أن يخلقه تعالى سواه ولكن إذا 
أمر يكون ذكر أو أنشى أو شقيا أو سعيد) علم الملائكة الموكلون بذلك» ومن شاء الله من 
خلقهء وكذلك لا تدرى نفس ماذا تكسب غدا فى دنياها وأخراها وما تدرى (نفس بأى 
أرض Cope‏ فى بلدها أو غيره من أى بلاد الله كان لا علم لأحد بذلك وهذه شبيهة 
بقوله تعالى 1وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو] (الآية) وقد وردت السنة بدسمية هذه 
كم" اليوم والإنذار سوم القيامة: 

p‏ وأندرهم يوم الآزقة إذ الوب لَدَى الْحتاجرٍ كاظمين ما للظالمين من حَمِيم ولا شفيع 
elles‏ 62 4 [ سورة: [BE‏ 

يوم الآزفة اسم من أسماء يوم القيامة» وسميت بذلك لاقترابها. وقوله تعالى: BL)‏ 
القلوب لدى الحناجر كاظمين) قال قتادة: وقفت القلوب فى الحناجر من الحوف فلا 
تخرج ولا تعود إلى أماكنهاء وكذا قال عكرمة والسدى وغير واحدء ومعنى (کاظمین) 
أى cons ls‏ وقوله تعالى: (ما للظالمين من حميم ولا شقيع يطاع) أى ليس للذين ظلموا 
أنفسهم بالشرك بالل من قريب منهم ينفعهم ولا شفيع يشفع فيهم بل قد تقطعت بهم 
الأسباب من كل خير. 
۷ اليوم والفرار من الأسرة: 

Sep‏ جاءت Ab Last‏ 00 يوم يفر الْمرء من أخيه aly ED‏ وأبيه 2 وصاحبعه 
DAN‏ لکل امرئ منهم يومد Ole‏ يغنيه 9 4 [ سورة : عبس ]. 

الصاخة هى الصيحة التى تصم الآذان لشدة من سمعها سميت بها القيامة؛ فإذا 
جاءت النفخة أو الصيحة المصمة CONS‏ يوم يفر المرء من pel‏ إنسان عليه لاشتغاله 
بنفسه عن الفكر فى غيره. 
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۸ اليوم ونسيان يوم التحساب: 

> وتادئ أصحاب الثار أصحاب الْجنة Of‏ أفيضوا عَلَينَا من الْمَاء أو مما SBS,‏ الله قاو 
إن ad‏ حرمهما على الكافرين cli‏ انَحَذُوا دينهم لَهوا Lal‏ رغرتهم الحياة الدنيًا 
الوم ندساهم كما تسوا لقَاء يومهم هذا وما كَانُوا بآياتنا يجحدون 0 GD‏ 4 [سورة: 
الأعراف]. 


ونادى أصحاب lol‏ أصحاب الجة قائلين: صبوا علينا قلييلاً من الماء أوالنعم التى 
غمركم الله فيها. فأجابوهم قائلين إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهو 
ولعب وغرتهم الحياة الدنياء فاليوم ندساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وبما كانوا بآياتنا 
يكذبون. 


8 


<( يا داوود إلا Biber‏ حَليقَة في الأرض فاحكم بين النّاس باحق ولا تيع الهوئ 
فيضك عن سيل الله إن ادين يَصْلُونَ عن سبيل الله لهم عذاب شديد Cay‏ نسوا يوم 
lol‏ © 4 [سورة : ص ]. 

إن الذين يزيغون عن طريق الله لهم عذاب شديد بسبب نسيانهم يوم الحساب. 

«وقيل اليو LOS oS tind‏ نسيثم لقاء يَوْمِكُم هذا وَمَأوَاكُم SLM‏ وما تكم من 
اح pee‏ : الجائية ] . 
الو a‏ ود كد بد و ل 
ناصرين يدفعون عنكم عذابها. 
8 اليوم و خسف القمر وجمع الشمس 

Ou OLD‏ يرم Ota‏ وح OY‏ بَوِقَ Pall‏ ص وخسف pel‏ دى gry‏ الشمس 
pally‏ (© 4 [سورة : القيامة] . 


JL‏ أيان يوم القيامة) أى يقول الإنسان معى يكون يوم القيامة Lally‏ سؤاله سؤال 
استبعاد لوقوعه وتكذيب لوجوده. (فإذا برق البصر» أى لا يسعقر لهم بصر على شى من 
شدة الرعب. والمقصود أن الأيصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحاد وتذل من شدة 
الأهوال ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمورء وقوله تعالى (وخسف القمر) أى 
ذهب ضوءه» وجمع الشمس والقمر فى الطلوع من المغرب. 


۱۹ 


aV¥‏ اليوم والتذكر يوم القيامة 

) © الإنسان ما سعئ‎ SL eS Lb ie LE} 

وفى ge us TR‏ يمع بهم ES I‏ ادساف FNS Shy‏ 60 قول 
يا ليتني قدمت لحياتي GD‏ 4 [سورة: الفجر] . 

فإذا جاء الداهية الكبرى وهى يوم القيامة- يوم يتذكر الإنسان ما عمل . 

وبرزت جهنم للناظرين... يومعذ يتذكر الإنسان سوء أعماله » وماذا تفيده الذكرى ؟ 
يعمنى لوكان قدم ald‏ أعمالاً Ade‏ 
۷١‏ اليوم وحالة السماء والجبال والأرض 

يوم يحدث قربيا والسماء سوف تكون كالمهل المذاب فى مهل « وتصبح كالمعدنيات 
فى دردى الزيت أى co Ke‏ (وتكون الجبال كالعهن) أى كالصوف المصبوغ ألواتا لأن 
الجبال مختلفة الألوان فإذا طيرت فى اكبره أشبهت العهن المنفوش . وقوله تعالی: « يوم 
ترجف الأرض والْجبال وكَانت الجبال كغيبا age‏ 8 © [ سورة : المرمل ] . يوم تضطرب 
الأرض وتزلزل الجبال وتصير ككنبان الرمل بعد ما كانت حجارة صماءثم أنها تدسف 
نسفا فلا يبقى منها شی إلا ذهب حتى تصير الأرض قاعا صفصغا لا ترى فيها عوجا أى 
واديا ولا Gal‏ أى رابية ومعناها لا شى يدخفض ولا شىء برتفع . 
p gall ۲‏ وشيب الولدان: 

ل فكيف pid‏ 0 إن كقرتم يوما يجعل OI gt‏ شيا 2© 4 [سورة: المزمل] . 
. يخاطب الله أصحاب النعم والترف والكافرين. فكيف تدافعون عن أنفسكم إن كفرتم 
شر يوم تشيب لهوله الولدان وبمعنى أيضا كيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان 
شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به. كيف يجعل لكم أمانا من يوم هذا الفزع العظيم إن 
كفرتم وهو يوم القيامة. 


۳ اليوم والقسم ببوم القيامة: 

. سورة القيامة]‎ [ 4 2 tal gh بِالنفْس‎ edi ولا‎ © GUA بيرم‎ nd YD 

والمقسم عليه ههنا إثبات المعاد والرد على ما يزمه الجهلة من العباد ومن عدم بعث 
الأجساد» وقال جوبير بلغنا عن الحسن أنه قال فى قوله (ولا أقسم بالنفس اللوامة» قال 
ليس أحد من أهل السماوات والأرضين إلا يلوم نفسه يوم القيامة» يلوم على اير والشر 
4 اليوم وتبدل الأرض: 

oS eM US yp‏ والسّمَوات وبرَُوا لله الواحد GBI‏ ® 4 1 سورة 
إبراهيم ]. 

أى وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض وهى هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة 
كما جاء فى الصحيحين قال: قال رسول الله يله (يحشر الئاس يوم القيامة على أرض 
بيضاءعفراء كقرصة النقى ليس فيها معلم لأحد). وقال الإمام أحمد حدثنا ... عن 
عائشة أنها قالت Ul‏ أول الناس سأل رسول الله A‏ عن هذه الآية قالت قلت أين الناس 
یومعذ يا رسول الله؟ قال (على الصراط) رواه مسلم منفردا به دون البخارى والعرمذى 
وابن ماجة. 
00 اليوم وإتيان الله فردا: 

إن IF‏ من في السّمَوَات pH‏ إل آتي ee gat‏ 69 لق أحصاهم وعدم 
عدا GD‏ وكلّهِم آتيه يوم القيامة فردا GS)‏ [ سورة De:‏ 

فما فى السماوات والأرض من کائن إلا أ تى الرحمن عبد لقد حصرهم وأحاط بهم 
عدا بحيث لا يخرجوت عن دائرة علمه ونطاق د تصرفه. وعد أشخاصهم وأفعالهم وكل ما 
يختص بهم وجميعهم قادم عليه يوم القيامة ا والأعوان. 
“ا اليوم وخشعت الأصوات للر حمن: 

يوعد pollo Ae‏ لا عوج لَه وَحْضَمْت الأطوات رحن فلا نمع إا 
همسا » [ab By ga]‏ 
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(يومئذ يتبعون الداعى لا عوج له) أى يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون 
مسارعين إلى الداعى حفيما أمروا بادروا إليه ولو كان هذا فى الدنيا لكان أنفع لهم ولكن 
حيث لا ينفعهم. ويوم esky‏ مناد فيتسع الناس الصوت يؤمونه. وقال قعادة لا عوج له لا 
يميلون عمه- وقوله (وخشعت الأصوات للرحمن) يعنى وطء الأقدام وعن ابن عباس 
فلا تسمع إلا همسا الصوت الفى» أما وطء الأقدام فالمراد سعى الناس إلى المحشر وهو 
مشيهم فى سكون وخضوع. وأما الكلام الحفی فقد يكون فى حال دون حال. 

۷ اليوم وقدرة أهل الأرض عليها: 

ل OT LS.‏ الأرض Cail GAS‏ وَظَنْ اهلها gil‏ قَادرونَ عَلَيّها أنَاهًا 
Ul‏ لَيّلاً أو هارا فَجَعَلْنَاهًا حصيدا ed ols‏ تغن بالأمس كذلك تَفَصّل الآيات لقوم 
Kee‏ 05 9 > الآية سورة : يونس]. 

Lal gl‏ تدبرنا معنى الآية الكريمة.. لوجدنا أنه قبل يوم القيامة .. سعأخذ الأرض كامل 
زخخرفها وزينتها.. وتكون فيها العمارات الشاهقة الحديفة.. والمدن الكبيرة.. وكل ما يزين 
الأرض للناس من زينة تحبب إليهم الياة الدنيا وتريها لهم أبهى صورها وهذا لا يكون إلا 
بعقدم الحضارة بشكل يجعل الإنسان قادرا على أن يحقق الكغير.. فيسافر من دولة إلى 
أخخرى فى وقت قصير ويسعطيع أن يعحكم فى بيته.. بل وفى خارج بيته بالأزرار یدوس 
على زر فيأتيه الطعام.. ويضغط على زر آخر فينتقل من مكان إلى مكان بمنتهى السهولة. 
أى أن الحياة على الأرض ستكون قد بلغت قمة ما يسمونه العكنولوجيا العى تحقق 
لاإنسان رفاهية OY) ah dl‏ 

قوله تعالى (وظن أهلها أنهم قادرون عليها) دليل على أن الناس سينسون الله جل 
جلاله وقدراته.. وأنه هو الذى خلق هذا الكون.. وأوجد قرانينه وكل ما فيه.. ويدسبون هذا 
لأنفسهم فيعتقدون أن لهم القدرة على أن يفعلوا ما يريدون بهذه الأرض .. وأنها أصبحت 
خاضعة لإرادتهم وسلطانهم بالعلم الذى حققوه.. بيدما الأرض وكل من فيها وما فيها 
خاضع لإرادة الله وقدرته وحده.. هو وحده الفعال لما يريد. وقوله تعالى (فجعلناهاحصيد) 
كأن لم تغن بالأمس» أى دمرنا كل ما عليها من زينة وزخرف..قإذا بها جردا لا شئ 
عليهاء وکل ما فعله الإنسان خلال قرون طويلة يعلاشى ويختفى وينتهى فى خحظات 
(1) فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى: يوم القيامة ص ص 58 - ٠٠١‏ 
WY‏ 


ولكن متى يحدث ذلك ؟ يقول رسول الله ملله: [إذا رأيت الناس أماتوا الصلاة.. وأضاعوا 
الأمانة.. وأكلوا الربا.. واستحلوا الكذب وباعوا الدين بالدنيا ويستعخف الئاس بالدماء.. 
فينتشر القعل والاغتيال.. وأن يكون فاسق القوم كبيرهم. والمفروض أن الكبير سنا أو 
الجتمع أكل حقوق الناس Oly‏ تنعشر الحرافات.. فيصدق الناس التسجيم وقراءة الطالع.. 
وغير ذلك من أعمال الدجالين. 
VA‏ اليوم وحرص اليهودى على الحياة: 

» قل إن كانت لَكُم الذار الآخرة عبد الله خالصة من دون الئاس فتمنوا الْمَوْتَ إن 
كنم صادقین D‏ © ولن تمه أبدا بنا دمت أيديهم le this‏ بالظالمين 6 rete‏ 
أحرص الاس على حياة ومن Gaal‏ أشركوا Sy‏ أحدهم لو يعمر آلف ستةٍ وما هو بمزحزحه 
من الْعَدَاب أن sary‏ واللّه بصير بما يََمَلُونَ 6 4 [ سورة: البقرة] 

قل يا محمد لبدى إسرائيل :إن كانت الدارالآخرة- كما تقولون - لكم خاصة لا 
يشارككم فى نعيمها أحد فتمنوا الموت إن كنم صادقين OY‏ نعيم هذه الحياة لا يساوى 
شيعا إذا قيس بنعيم الآخرة» ولكنهم لن يتمنوه أبداء بسبب ما اجترحه من الذنوب والله 
عليم بما كانوا يظلمون» ولترينهم أشد الناس حرص على الحياةء حتى المشركين أنفسهم 
يرجو الواحد منهم أن يعيش ألف سدة وما يجديه طول حياته نفعا فإنه لن يبعده عن 
العذاب والله بصير بما يعملون- هذه الآية نزلت ردا على اليهود الذين قالوا لن يدخل 
الجنة إلا اليهود. 

(أحرص (whl‏ من الحرص وهو الطلب بشره› (يعمر) cl‏ يعيش طويلة؛ عمر الله 
فلاا coll‏ وعمرالمتزل جعله آهلا. 
8 اليوم والحكم بين اليهود والتصارى: 

CI‏ الود ليست المُصارَئ على شيء وقَالَت التُصارئ ليست اليهود على شيم 
وَهُمْ يو الكتاب كلك قال ull‏ لا يمون مغل لهم الله ou‏ بينهم يوم القيامة 
فيما كانوا فيه يختلفون 059 4 [ سورة: البقرة]. 


Y۳ 


بين الله تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم. وعن ابن عباس قال:لما قدم 
أهل نجران من النصارى على رسول الله ل أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله عه 
فقال رافع بن حرملة: ما أنعم على شى وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل 
نجران من النصارى لليهود: ما أنعم على شى وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله 
فى ذلك من قولهما (الآية) قال إن كلا یتلو فى ALS‏ تصديق من كفر به أن يكفر اليهود 
بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى وفى 
الإنجيل ماجاء به عيسى بتصديق موسى وما جاء من التوراة من عدد الله وكل يكفر بما 
فى يد صاحبه. (كذلك قال الذين لا يعلمون مغل قولهم) بين بهذا جهل اليهود والنصارى 
فيما تقابلوه به من القول . (فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يخعلفون) أى أنه 
تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل بينهم بقضائه العدل الذى لا يجور فيه ولا يظام 
مغقال ذرة. 
Ae‏ اليوم وكتمان ما أنزل الله من القرآن: 

} إن اين pT OOS,‏ الله من الكتاب ويَشترُون به tad‏ قليلاً أولعك ما يأكلون 
في as ges‏ انار ولا IK)‏ الله يَْمَ Mat‏ ولا ركهم وهم عاب أليم 659 4 
[سورة : البقرة ]. 

يعنى اليهود الذين كتموا صفة محمد لله فى كتبهم التى بأبديهم تما تشهد له بالرسالة 
والنبوة فكتموا ذلك ئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتعحف 
على تعظيمهم آباءهم فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الداس ويتركوهم فكتموا 
ذلك على إبقاء على ما کان يحصل لهم من ذلك وهونذريسير فباعوا أنفسهم 
واععاضوا عن الهدى واتباع الحق وتتصديق الرسول والإيمان بما جاء عن الله بذلك العذر 
اليسير فخابوا وخسروا فى الدنيا والآحرة Lal‏ فى الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله بما 
نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرت والدلائل القاطعات فصدقه الذين كانوا يخافون أن 
يتبعوه وصاروا عونا له على قتالهم وباءوا بغضب على غعضب وذمهم الله فى كتابه فى 
غير موضع (ويشترون به Cad‏ قلياة) وهو عرض الحياة الدنيا. (أولعك ما يأكلون فى 
بطونهم إلا النار) أى إنما يأكلون ما يأكلونه فى مقابلة كتمان الحق نار تأجج فى بطونهم 
يوم القيامة. وفى الحديث الصحيح عن رسول الله لله أنه قال (إن الذى يأكل أو يشرب 
فى آنية الذهب والفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جهدم) . 

وقوله (ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) وذلك لأنه تعالى 
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غضبان عليهم لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم أى 
يننى عليهم ويمدحهم بل يعذبهم عذابا أليما. وعن أبى هريرة عن رسول الله يه (ثلاثة لا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك MIS‏ وعائل 
مستكبر) . 
١‏ اليوم وألف سنة للصعود إلى الله: 

GU‏ 8 من السّمَاء إلى الأرض تم يعرج BAD‏ يوم كان مقداره آلف die‏ مما 
َعْدُونَ CED‏ 4 [سورة :السجدة]. 

yas)‏ ج) يصعد 

(ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة) أى يدبر أمر الدنيا بأسباب سماوية نازلة 
آثارها إلى الأرض» ثم يصعد إليه ذلك الأمر ويغبت فى علمه فى برهة من الزمان متطاولة» 
يريد بذلك بعد ما بين التدبير ووقوع أثره» أى يدبرهء ویحسب حسابه قبل وقوعه زمن 
طويل. وقيل يدبر الأمر من يوم خلق الأرض إلى قيام ساعتهاء ثم يرجع إليه الأمر كله 
جملة فى يوم هو يوم القيامة طويل الأمد مقداره ألف سنة. 

يدبر أمر الأرض من سماء جلاله من يوم وجودها إلى ساعة تلاشيهاء ثم يصعد إليه 
الأمر كله ليحكم فيه فى يوم هو يوم القيامة مقداره ألف سنة مما تعدوك. 
7 اليوم و كل del‏ جاثية على ركبها: 

ل وترَئ Lat EE‏ کل od Ml‏ إلى كتابها اليم تجزون ما كنم gad‏ © هي هذا 
Ces‏ ينطق Oy alu @ Xie‏ كنا تسخ ما ga‏ تَعملُونَ © 4 1 سورة : CAB‏ 

يخبر الله تعالى أنه مالك السموات والأرض والحاكم فيهما فى الدنيا والآخرة ولهذا قال 
عز وجل (ويوم تقوم الساعة) أى يوم القيامة (يخسر المبطلون) وهم الكافرون بالل 
الجاحدون Loy‏ أنزله على رسله من الآيات البينات والدلائل الواضحات (وترى كل أمة 
جاثية) أى على ركبها من الشدة والعظمة ويقال إن هذا إذا جى بجهدم فإنها تزفر زفرة لا 
يبقى أحد إلا جنا ل رکبتیه حتى إبراهيم اليل عليه السلام ويقول نفسى نفسى نفسى لا 
أسألك اليوم إلا نفسى وحتى أن عيسى عليه السلام ليقول لا أسألك اليوم إلا نفسى لا 


۱1۵ 


أسألك مرم العى ولدتنى (كل أمة تدعى إلى giles”‏ يعبى كتاب أعمالها كقوله جل 
جلاله (ووضع الكتاب وجى بالنبيين والشهداء) ولهذا قال سبحانه وتعالى (اليوم تجزون 
ما كنتم تعملون) أى تجازون بأعمالكم خيرها وشرها. 
۴ اليوم ومجادلة النفس عن نفسها يوم القيامة: 

يوم نأني کل نفس تُجَادل عن GS‏ وتوقئ كل نفس ما عملت وهم لا 
CD yolk‏ 4 [ سورة: النحل] 

يوم تجی كل نفس تجادل عن نفسها وتسعى فى خلاصها. أى ليس أحد يحاج عنها 
لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة. (وتوفى كل نفس ما عملت» أى من خير وشر (وهم لا 
يظلمون أى لا يقص من ثواب امير ولا يزادعلى ثواب الشر ولا يظلمون نقير؟. 
Ad‏ اليوم والأجر يوم القيامة: 

ep‏ ذافقة المت i‏ وكوت ورك يوم القيامة من وسح th oe‏ وأذْحل 
Ub Reh‏ قار ومَا Glan Baal‏ إلا متاح الْغْرورٍ CHD‏ 4 [ سورة : آل عمران] . 

يخير تعالى إخبار؟ عام يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت كقوله تعالى 

IS)‏ من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإإكرام» فهو تعالى وحده الذى لا 
يموت وال جن والإنس يموتون وكذلك الملائكة وحملة العرش وينفرد الواحد الأحد القهار 
بالديمومة والبقاء فيكون آخرا كما كان أولة وهله الآية فيها تعزية لجميع الئاس فإنه لا ييقى 
أحد على وجه الأرض حعى يموت فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة العى قدرالله 
وجودها من صلب آدم وانتهت الرمة أقام الله القيامة وجازى الخلائق بأعمالها جليلها 
وحقيرها قليلها وكثيرها كبيزها وصغيرها فلا يظلم أحدا مثقال ذرة. 

وعن الإمام أحمد فى مسدده JU‏ قال رسول الله لله (من أحب أن يزحزح عن النار 
ويدخل dal‏ فلتدركه منيته وهو يؤمن بالل واليوم الآخر وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى 
إليه) وقوله تعالى (وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) تصغير لشأن الدنيا وتحقير لأمرها وأنها 
دنيعة فانية قليلة زائلة. 
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0 اليوم وتكذيب الساعة (القيامة): 

١ with »‏ بالساعة وأعتدنا لمن كدب بالساعة سعيرا © }15 رأتهم من مُکان بعيدٍ 
سمعوا لها تغيظا وزفيرا EOD‏ 1 سورة: الفرقان] . 

(بالساعة) أى بالقيامة (واعتدنا) أى وهيأنا من العتاد وهو الأداة (سعيرا) أى نار 
معأججة (وزفيرا) الزفير هو النفس امارج من جوف الإنسان ضد الشهيق. 

بل كذب هؤلاءبيوم القيامةء وقد هيأنا للذين يكذبون بها BU‏ معأججة» إذا رأتهم من 
بعيد قادمين إليها سمعوا صوت تأججها كأنه صوت المغتاظ» وسمعوا لها نفس يخرج من 
جوفها كأنه زفير الإنسان.وفى آية آحرى تقول: إن الذي لا يؤمنون بالآخرة زينا 
gi‏ أَعْمَائَهُمْ eb‏ يَعْمَهُودَ ص أُؤلعك الّذينَ لهم سُوء الْعَذَاب وهم في الآخرة هم 
الْأَخْسْرُونَ © 4 [سورة: النمل]. 

إن الذين لا يؤمنون بهذا اليوم قد حسن لهم أعمالهم السيئة فهم يضلون بها ولا 
يبصرون سوء مغباتها. أولعك الذين قضينا عليهم بسوء العذاب وهم فى الآخرة هم 
at‏ اليوم وحمل الخطايا والأثقال: 

ط وقال الذي 19S‏ دين al gal‏ سينا وحمل oS‏ وما هم بحاملين من 
خطاياهم من شيء نهم لَكاذبو ن GD‏ وليحملن GIT, aif‏ مع أثقَالهم وليسألن يوم 
Maka‏ عَمًا كَانوا Oy ais‏ 69 & [سورة : العكبوت]. 

يقول تعالى مخبرا عن كفار قريش أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى: ارجعوا من 
دينكم إلى Leys‏ واتبعوا سبيلنا (ولنحمل خطاياكم) أى وآثامكم إن كانت لكم آثام فى 
ذلك علينا. وأنهم يحملون عن أولعك خطاياهم فإنه لا يحمل أحد وزر أحدء قال الله 
تعالى (وإن تدع مفقلة إلى حملها لا يحمل عنه شىء ولو کان ذا قربى!. 

(وليحمل أثقالهم وأثقالة مع أثقالهم) أخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة أنهم 
يحملون يوم القيامة أوزار أنفسهم وأوزار؟ أخرى بسبب ما أضلوا من الناس من غير أن 
ينقص من أوزار أولعك شيع . 
WY‏ 


وفى الصحيح (من دعا إلى هدى كان له عن الأجر مغل أجور من اتبعه إلى يوم 
القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الأثم من 
اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيعا) وقوله تعالى (وليسألن يوم القيامة 
عما كانوا col (Ory pads‏ يكذبوت ويختلفون من البهتان. 
۷ اليوم وإنشقاق السماوات ونزول الملاتكة: 

ووم GGG‏ السّمَاء plaid‏ ورل الْمُلائكة تتريلاً 62 4 [ سورة: الفرقان  ]‏ 


يخبر الله تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة فمنها انشقاق 
السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام وهو ظلل النور العظيم الذى يبهر الأبصار ونزول 
ملائكة السماوات يومعذ فيحيطون ULL‏ فى مقام الحشر ثم يجى الرب تبارك وتعالى 
لفصل القضاء . وعن ابن عباس رضى الله عنهما يجمع الله تعالى GEL‏ يوم القيامة فى 
صعيد واحد الجن والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع HAT‏ فتنشق السماء الدنيا 
فينزل أهلها وهم أكثر من الجن والإنس ومن جميع GE‏ فيحيطون بهم» ثم تدشق 
السماء الغانية فيدزل أهلها فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم وبا جن والإنس وجميع 
الخلق وهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن جميع الخلق ثم تدشق السماء الغالفة فينزل 
أهلها وهم أكثر من آهل السماء الغانية والسماء الدنيا ومن جميع GH‏ فيحيطوت 
بالملائكة الذين نزلوا قبلهم وبالجن والإنس وجميع pote HEL‏ كذلك كل سماءعلى ذلك 
التضعيف حتى تنشق السماء السابعة فينزل أهلها وهم أكثر تمن نزل قبلهم من أهل 
السماوات ومن الجن والإنس ومن جميع HE‏ فيحيطون بالملاتئكة الذين نزلوا قبلهم من 
fal‏ السماوات وبالجن والإنس وجميع اغلق»ء كلهم وينزل ربدا عز وجل فى ظلل من 
الغمام وحوله الكروبيون وهم أكثر من أهل السموات السبع ومن الجن والإنس ثم يأتى 
ربنا فى حملة العرش الثماتية وهم تحت العرش لهم زجل بالتسبيح والتهليل والتقديس لله 
عز وجل ما بين أخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام ومابين كعبه إلى 
ركبعيه مسيرة خمسمائة عام وما بين ركبيه إلى حجزته مسيرة خمسماتة عام وما بين 
حجزته إلى ترقوته مسيرة خحمسمائة عام ومابين ترقوته إلى موضع القرط مسيرة خمسماتة 
عام وما فوق ذلك مسيرة خمسمائة عام وجهدم محسه. 


AA‏ اليوم والله لا يكلم هؤلاء الناس ولا ينظرهم إليهم: 
إن الّذين يُشترون بعهد اللّه وأيْمَانهم ثَمَنا UB‏ وليك لا خلاق لهم في الآخرة ولا 
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لمهم اله ولا ll se‏ بوم القامة ولا ركهم ولَهُم عذاب يم © ) [سورة :آل 
عمرات ]. 

قن ne CRC TOR rere errr‏ 
للداس وبيات أمره وعن إيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة وهى 
عروض هذه Lt‏ الدنيا الفانية الزائلة (أولعك لا خلاق لهم فى الآخرة) أى لا نصيب لهم 
فيها ولاحظ لهم منها (ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم الآحرة) أى لا نصيب لهم فيها 
يعنى لا يكلمهم الله كلام لطف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة (ولا يزكبهم) أى من 
الذنوب والأدناس بل يأمربهم إلى النار. وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة. | 

- قال الإمام أحمد ... قال: قال رسول الله عله (ثلائة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) (رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده» ورجل 
حلف على سلعة يعد العصر يعنى كاذباء ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى Oly‏ لم يعطه 
لم يف له) (رواه العرمدى». | 
9 اليوم ويوم الزينة: ١‏ : 

> قال أجنتنا god‏ جتا من أرضنا بسحرك يا موسئ 0© EE‏ بحر مفله فاجعل بيننا 
yy‏ موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت GIRS‏ سوى GD‏ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر 
(ll‏ ضحى 423 [سورة : طه] 

يقول تعالى مخبرا عن فرعو أنه قال لموسى حين أرآه الآية الكبرى وهى إلقاء عصاء 
فصارت had‏ عظيما ونزع يده من تحت جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء فقال هذا 
سحر Cater‏ به لعسحرنا وتستولى به به على الناس فيتبعونك وتكاثرنا بهمء ولا يعم هذا معلك 
فإن عندنا سحرا مثل سحرك فلا يغرنك ما أنت فيه فاجعل بينك وبيننا موعدا أى يوما 
مجتمع نحن وأنت فيه فنغارض ما جعت به Ley‏ عددنا من السحر فى مكان معين فعند 
ذلك قال لهم موسى موعدكم يوم الزينة وهويوم عيدهم ونيروزهم وتفرغهم من 
أعمالهم واجتماع جميغهم ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء ومعجزات الأنبياء 
وبطلان معارضة السحر خوارق العادات الدبوية ولهذا قال (وأن يحشر الناس) أى 
جميعهم (ضحي) أى ضحوة من النهار ليكون أظهر وأجلى onl‏ وأوضح: وقال ابن 
عباس وكان يوم الزيدة يؤم عاشؤراء. 
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aI‏ اليوم والتعارف بين الناس: 
(ويوم يحشرهم كأن لم يليوا إل ساعة من اهار يتاروت بينهم قدا ab‏ ارين WS‏ 
بلقاء Gey all‏ كَانوا مهتدين @ > [سورة : يونس ]. 


ويوم يحشرهم إلى يوم القيامة يسعقصرون مدة لبفهم أى معيشتهم فى الدنيا حدى 
يخيل لهم أنها لم تزد على ساعة من نهار يعرف فيها بعضهم بعضا. 
لقد خمسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. 


١‏ اليوم وطى السماء: 

$ زم توي ال قي ایل لب حا مدان أل i id‏ ل 
فاعلين © Ui,‏ كتبتا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرتها عبادي الصّالحوت GD‏ 4 
[ سورة: الأنبياء] . 

واذكر يوم نطوى السماء كطى الدفعر على ما جواه من الكتب لعدم الفائدة من 
وجودها بعد فداء بنى آدم وانتقالهم للآخرة وقد كانت خاصة بهم» كما بد أنا أول خلق 
من العدم نعيده إلى العدم أيض] إنا كنا فاعلين. ش 
7 اليوم واقرأ كتابك: 

وكل إنسان ألرمناه طائره في عنقه وتُخْرِج لَهُ يوم Uae i Cs al‏ © افر 
كتابك كفئ بتفسك ايوم علْيّك حسيبا 62 ) [ سورة: الإسراء] . 

(وكل إنسان الزمناه طائره فى عدقه) وطائره هو ماطار عنه من عمله من خير وشر 
ويلزمه به ويجازى عليه (فمن يعمل منقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مشقال ذرة 
شرايره) وقال تعالي عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد) وقال (وإن عليكم لخافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون» وقال (إنما تجزون ما 
كنتم تعملون». وقال (من يعمل سوءا يجز Cay‏ والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه 
قليله وكثيره ويكتب عليه ليلذ ونهارا صباحا ومساء. وقوله (ونخرج له يوم القيامة كعاب 
يلقاه مدشورا) eet ul‏ له عمله كله فى كتاب يعطاه يوم القيامة إما بيمينه إن كان 
سعيدا أو بشماله إن كان GD‏ منشورا أى مفتوحا يقرؤه هو وغيره فيه جميع عمله من. 
أول عمره إلى آخره (ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة» ولو 
1۰ 


ألقى معاذيره» ولهذا قال تعالى (اقرأ كتابك كفى بنفسك عليك حسيبا) أى أنك تعلم 
أنك لم تظلم ولم يكتب عليك إلا ما عملت لأنك ذكرت جميع ما كان منلك ولا يتسى 
أحد شيئًا ثما كان منه وکل أحد يقرأ کتابه من كاتب وأمى. وقوله (الزمناه طائره فى 
عدقه) إنما ذكر العنق لأنه عضو من الأعضاء لا نظير له فى الجسد. 
۳ اليوم ودين الإسلام في الآخرة: 

ومن يبتغ غير الإسلام دينا fol ld‏ منه وهو في الآخرة من الْخَاسِرِينَ ® 4 
[سورة: آل [Ol poe‏ 

فمن يطلب غير الإسلام. وهو على هذا الكمال دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة 
من الهالكين. أى من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل مده وهو فى الآخرة من 
امحاسرين» كما قال النبى تله فى الحديث الصحيح (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
وذ). 


4 اليوم والحلف أمام الله: 

ل يوم بعد يبعثهم الله جميعا DO Aled‏ كُمَا ي يحلفوت لكم وید يَحَسَبون (ole git‏ شيء ألا 
eal‏ هم الْكَاذْبُونَ GOD‏ [ سورة: [BE‏ 

أى يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحدا فيحلفون له كما يحلفون 
لكم ويحسبون أنهم على شى أى يحلفون بالله عز وجل أنهم كانوا على الهدى 
والاستقامة كما كانوا يحلفون للناس فى الدنيا لأن من عاش على شئ مات عليه وبعث 
عليه ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس فيجرون عليهم 
الأحكام الظاهرة ولهذا قال (ويحسبون أنهم على شى) cl‏ حلفهم ذلك لربهم عز وجل . 
ثم قال منکرا عليهم حسبانهم VD‏ إنهم هم الكاذبون) فأكد امخبر عنهم بالكذب. 
0 اليوم والبخل يوم القيامة: 

وولا يَحْسبَنْ الدين NT lS‏ من aad‏ حي لهم بل هو هرهم 
سَيُطَرَقُونَ ما بحرا به يوم الْقَيَامَة ably‏ ميراث Ol pet‏ والأرض واللّه بما تعملون 
of CD po‏ [ سورة : آل عمران ] . 
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أى لا يحسين البخيل أن جمعه المال ينفعهء بل هو مضرة عليه فى دينه؛ وربما كان 
فى دنياه» ثم أخبر بمآل pal‏ ماله يوم القيامة فقال (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) أى 
سيلزمون به لزوم الطوق فى الأعناق . وقال رسول الله لله OD‏ الذى لا يؤدى زكاة ماله 
يمغل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبعان ثم يلزمه بطوقه يقول: : أنا مالك أنا كبزك. ) 
رواه النسائى وقوله تعالى chy)?‏ ميراث السماوات والأرض) أى فأنفقوا نما جعلكم 
مستخلفين فيه فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل: فقدموا من أموالكم ما ينفعكم 
يوم معادكم (والله Loy‏ تعملون خبیر) أى بنیاتکم وضمائركم. 


att‏ اليوم وأربعين سنة: 

يا قوم ادخلوا اررض hat‏ عب الله oS‏ ولا ترتدوا على أدباركم فتتقلبو 
SEED op oe‏ يا موسیٰ إن فيها قَوما جبَارِين Oly‏ ذن Lele‏ حتّئ يخر جوا منها فإن 
لم i Picco CARE A‏ 
BBG‏ دحمو کُم ey oe‏ الله وکوا إن کم مؤمبين 09 قالوا یا موسئ 
أن iglew‏ ندا ما داموا فيها فاذهب أنت Ge eu US,‏ عدون ھی قال J)‏ 


لا املك إلا نقسي وأخي فافرق بيننا وبين gi‏ القاسقين ® قال فَإِنّهَا محرمة عليهم 
أربعين ASM 80 geet He‏ فلا تأس على الَْوْم Sais‏ © & [سورة: المائدة] . 

قال تعالى مخبر) عن موسى أنه قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أى المطهرة . وعن 
ابن عباس قال الأرض المقدسة هى الطور وما حوله أو هى أريحاء أرض بيت المقدس» 
وعن ابن جرير قال المراد بها هذه البلدة المعروفة فى طرف الطور شرقى بيت المقدس. 
وقوله تعالى (التى كتب الله لكم) أى التى وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه 
وراثة من آمن منكم Wy)‏ ترتدوا على أدباركم) أى ولا تدكصوا عن الجهاد. (قالوا یا موسى 
إن فيها قومًا جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها) أى اعتذروا بأن فى هذه البلدة 
التى La pal‏ بدخولها وقتال أهلها قوما جبارين أى ذوى خلق هائلة وقوى شديدة وإننا لا 
نقدر على مقاومتهم ولا يمكننا الدخول إليها ماداموا فيها فإن يخرجوا منها دخلناها. وعن 
ابن عباس قال أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين قال فسار موسى بمن معه حتى نزل 
قريب من المدينة وهى أريحاء فبعثه إليهم اثنى عشر عينا من كل سبط منهم عين ليأتوه 
بخبر القوم قال فدخلوا المدينة فرأوا أمرا Colas‏ من هيعتهم وجسمهم وعظمهم فدخلوا 
حائطا لبعضهم فجاء صاحب الخائط ليجتنى الثمار من حائطه وهكذا حتى التقط FY‏ 
عشر كلهم وذهب بهم إلى ملكهم فشرهم بين يديه فقال لهم الملك قد رأيعم شأننا 
Ey‏ م ا م as‏ راتت a a‏ 


فاذهبوا فأخبروا صاحبكم قال فرجعوا إلى موسى فأخبروه Ley‏ عاينوا من أمرهم فلما 
أمرهم موسى عليه السلام بالدخول عليهم وقتالهم قالوا يا موسى اذهب أنت ورباك 
فقاتلا إنا ههنا قاعدون (قال رجلان من الذين يخافون) أى ثمن لهما مهابة وموضع من 
الئاس ويقال إنهما يوشع بن نون وكالب بن يوفنا (أنعم الله عليهما) أى أنعم عليهما 
بالإيمات (ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلعموه فإنكم غالبون) أى إن توكلعم على الله 
واتبععم أمره ووافقعم رسوله نصركم الله على أعدائكم ودخلتم البلد التى كتبها الله لكم 
(قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبد) ماداموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» 
وهذا نكول منهم عن الجهاد ومخالفة لرسولهم وتخلف عن مقائلة الأعداء . ويقال أنهم 
عزموا على الرجوع إلى مصر فسجد موسى وهارون عليهما السلام أمام ملا من بنى 
إسرائيل إعظاما لما هموابه وشق يوشع بن نون وكالب بن يوفنا ثيابهما ولاما قومهما على 
ذلك فيقال إنهم رجموهما. وقوله (قال رب إنى لا أملك إلا نفسى وأخى) ا 
يطيعنى منهم فيمتثل yal‏ الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا آنا وأحى هارون. (فافرق بيدنا 
وبين القوم الفاسقين) يعنى افصل بينى وبينهم. وقوله تعالى (فإنها ae‏ ل 
سنة يتيهون فى الأرض) الآية . لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد 
حكم الله بعحريم دخولها عليهم قدر مدة أربغين سنة فوقعوا فى العيه يسيرون دائما لا 
يهعدون للخروج منه وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة من تظليلهم بالغمام وإنزال 
المن والسلوى عليهم» ومن إخراج الماء الجارى من صخرة صماء تحمل معهم على دابة. 
فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة عينا تجرى لكل شعب عينا 
وغير ذلك من المعجزات التى أيد الله بها موسى بن عمران: وهداك نزلت الدوراة وشرعت 
لهم الأحكام . وفى هذه الفعرة كانت وفاة هارون عليه السلام ثم بعده بمدة ثلاث سنين 
وفاة موسي الكليم عليه السلام وأقام الله فيهم يوشع بن نون عليه السلام نبيا خليفة عن 
موسى بن عمران ومات أكثر ببى إسرائيل هناك فى تلك المدة. فلما انقضت المدة حرج 
بهم يوشع بن نون عليه السلام أو بمن بقى منهم وبسائر ببى إسرائيل من اليل القانى 
فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر فلما Cais‏ الشمس 
للغروب وخشى دخول السبت عليهم قال:! : إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها على. 
فحبسها الله تعالى حتى فتحها وأمرالله يوشع بن نون أن يأمر بنى إسرائيل حين يدخلون 
بيت المقدس أن يدخلوا بابها سجدا وهم يقولون حطة أى حط عنا ذنويدا فبدلوا ما أمروا 
به ودخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حبة فى شعرة. وقوله تعالى (فلا تأس 
ال ا لت 
حكمت عليهم به فإنهم مستحقون ذلك. 
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4¥ اليوم وجهنم يوم القيامة: 

« یوم تقول لجهتم هل امتلأت وت تقول هل من ae‏ 2© ) [سورة: ق ]. 

يخبر تعالى أن يقول جهنم يوم القيامة هل امتلأت؟ وذلك لأنه تبارك وتعالى وعدها 
أنه سيملؤها من date‏ والداس أجمعين فهو سبحانه وتعالى يأمر بمن يأمر به إليها ويلقى 
وهی تقول هل من مزيد: أى هل بقى شی تزيدونى ؟ هل هو الظاهر من سياق الآية وعليه 
تدل: 

وعن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله عله (افعخرت الجئة والنار 
فقالت النار يا رب يدخائى الحبارة والمتكبرون والملوك والأشراف» وقالت الجدة أى رب 
يدخلنى الضعفاء أو الفقراء والمساكين فيقول الله تبارك وتعالى LS‏ أنت عذابى أصيب 
بك من أشاء وقال للجنة أنت رحمتى وسعت كل شى ولكل واحدة منكما ملؤها فيلقى 
فى الدار أهلها فدقول هل من مزيدء قال ويلقى فيهاء تقول هل من مزيد ويلقى فيها 
وتقول هل من مزيد حتى يأتيها عز وجل فيضع قدمه عليها فسزوى وتقول قدنى قدنی› 
وأما الجئة فيها ما شاء الله تعالى أن يبقى فينشئ الله سبحانه وتعالى خلقا ما يشاء. 
4 اليوم وإمتحان الضمائر يوم القيامة: 

لإ يوم LG‏ السسّرائر 0 ) [ سورة: الطارق] 

أى يوم القيامة وفيه تمد تمتحن الضمائر ويميز بين ما طاب منها وخبث وع أيضا يزه 
تختبر الضمائر . وتفسير آخر أى يوم القيامة تبلى فيه السراير أى تظهر وتبدو ويبقى السر 
علانية والمكنون مشهورا. 
4 اليوم وتقلب القلوب والأبصار يوم القيامة: 

رجال لأ تلهيهم تجارة ولا goa‏ عن 53 الله py‏ الصلاة lily‏ الرَكاة يَحَافُونَ يما 
Las‏ فيه الْقلُوب والأبصار ED)‏ 4 [سورة «Ly gd:‏ 

رجال لا يشغلهم عن ذكر الله وعن إقامة الصلاة المكعوبة فى أوقاتها وإيتاء الزكاة 
شاغل من الماديات يخافون يوم الحساب الذى تضطرب فيه القلوب والأبصارأى يوم 
القيامة الذى تقلب فيه القلوب والأبصارأى من شدة الفزع وعظمة الأهوال. 
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ales‏ اليوم وزرقة عيون المجر مين يوم القيامة: 

يوم يفخ في pal‏ وتحشر المجرمين يومد زرا 9© يُمَحَافمُوت بهم إن أبنعم إلا 
Ike‏ © نحن أعلّم بما يقولون إذ يقول gl‏ طريقة إن pected‏ إلا يرما GOD‏ 
[سورة:طه]. 

من رواية أبى هريرة أن رسول الله عله قال: (إنه قرن عظيم الدائرة ممه بقدر السماوات 
والأرض ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام (ونحشر امجرمين Lee gs‏ زرقا) قيل معداه زرق 
العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال (يتخافتون بينهم) يعساورون بينهم أى يقول 
بعضهم لبعض إن لبتعم إلا عشرا أى فى الدار الدنيا لقد كان لبغكم فيها قلي عشرة أيام 
أو نحوها وقال العاقل الكامل فيهم etd Of‏ إلا (Coy‏ أى لقصر مدة الدنيا فى أنفسهم يوم 
المعاد OY‏ الدنيا كلها Oly‏ تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتها كأنها يوم واحد. 
ولهذا يسعقصر الكافرون مدة LAL‏ الدنيا يوم القيامة وكان غرضهم فى ذلك درء قيام 
الحجة عليهم لقصرالمدة. 
alt‏ اليوم ونسيان آيات الله والعمي يوم القيامة: 

ل ومن أعرض عن ذكْري فن لَه م معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ CED‏ قال رب 
ee el gee‏ ل اسه ريا ار 

تس 2© 4 [سورة : طه] 

السيعة. فلا يرى شيئا.. يمشى فيسقط ويتخبط يمينا ويسارا.. ويلاقى من العدت والعداب 
ما يلاقيه الأعمى الذى لا يقوده أحد. وينجه إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل عن سر حشره 
أعمى فى الآخرة بيدما كات بصيرا فى الدنيا. 

إن الله سبحانه وتعالى يوضح له أنه أعطاه البصر فى الدنيا فلم يستفد منه فى شىء. 
كانت الآيات التى تملأ الكون أو الدنيا كلها أمامه مثل من شمس وأرض وكواكب ونجوم 
وبحار وأنهار وثمار وغير ذلك غير الآيات البشرية والحيوانية والنباتية وكلها تدل على أن 
الله وحده هو اغالق البديع ولا يستطيع أحد أن يخلق جناح بعوضة. 
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فإن هذا الكافر رفض أن يلتفت إلى آيات الله مع أن الله أعطاه البصر ليرى ولكنه لم ير 
شيم فكأنه هو والأعمى سواء بسواء. وصدق فى قوله تعالى: ( ومن كان في هذه أعمئ 
قَهُوَ في الآخرة hal scoot‏ سبيلاً 69 4 [ سورة : الإسراء] . 
۲ اليوم وعذاب القير: 

ah فرعو‎ Tiel عدوا وعَشيًا وَيَوم تقوم السّاعَةٌ‎ Qh يُعْرَضُونَ‎ SUID 
. ] الْعذاب 9 4 [سورة : غافر‎ 

الاس تتساءل عن عذاب القبر١١2‏ هل يعذب الإنسان مرتين؟ مرة وهو فى قبره ومرة 
بعد الحساب ... أم أن العذاب يأتى بعد الحساب؟ 

الإجابة: إن مجرد رؤية الإنسان مقعده فى النار.. ومعرفته يقينا مصيره إليها عذاب ليس 
بعده عذاب .. لأن ترقب البلاء وانتظاره أشد عذابا من وقوعه.. مغلا إذا عرفت أن hal‏ 
سيقتل فى حادث سيارة بعد عام أو عامين.. فماذا يكون حالك ؟ ستعيش فى جحيم 
هائل وأنت تنتظر يومًا بعد يوم وقوع الحادث . ولذلك فمن رحمة الله علينا أنه حجب عنا 
أحداث المستقبل .. حتى لا تصبح حياتدا عذابًا مسعمر.. ونحن نتوقع المكروه الذى سيقع 
ونتوقبه . | 

إن حجب المستقبل Le‏ أعطانا استمتاعا بالحياة. وانه يكفى عذابًا لأهل النار وهم فى 
قبورهم أن يروا الجحيم الذى سيخلدون فيه وأنهم كلما التفعوا يمينا أو يسار رأوا GANAS‏ 
سيعذبوت فيها وعرفوا حتم) أن أمر الله سبحانه وتعالى نافذ وواقع. أما العذاب فلا شك 
سيقع بعد الحساب أى بعد أن يحاسب الناس يوم القيامة. وأن عرضهم غدوا وعشيا على 
النار عذاب لهم Oly‏ لم يدخلوها.. ذلك أن مجرد رؤيتهم للنار تجعلهم يصرخون 
ويستغيفون من هول ما هو قادم وكذلك يصرخ فى قبره من يرى العذاب القادم لأنه 
يعرف ما هو ذاهب إليه. | 
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Lil‏ عن الإنسان وساعة احتضاره تنتهى بشريته ومعنى أن بشريته تنتهى.. أنه خرج عن 
الاختيار إلى القهرء فأصبح مقهورا فى كل شى بعد أن كان مختارا فى الدنياء وأن الإنسان 
وهو يحشضر يرى مقعده من الجنة أو مقعده من النار- وتكون هذه الرؤيا Lal‏ بشرى 
تستريح لها نفسه وتنفرج أساريره.. وإما نذير يجعل وجهه ينقبض.. ويظهر عليه wb gl‏ 
والفزع. ally‏ فى البرزخ لا زمن وأن الناس فى قبورهم يرون مقاعدهم من الجنة.. أو من 
النار والعياذ بالله .. ولذلك قال رسول الله لله: (القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من 
حفر GU‏ 
۳ اليوم وعدم قبول شفاعة الكفار: 

لإ Ys Illy‏ تجري نفس عن تقس شِينًا ولا يقبل منها شفاعة ولا يوْحَدَ منها عدل 
ولا هم GD) Oy pe‏ 4 [ سورة: البقرة] 

(واتقوا يوم)) col‏ احذروا يعنى يوم القيامة ١لا‏ تجرى نفس عن نفس Geb‏ أى لا يغنى 
أحد عن أحد - (ولا يقبل منها شفاعة) يعنى من الكافرين- (ولا يؤخذ منها عدل) أى 
لا يقبل منها فداء أى ولا بملء الأرض ذهبا- (ولا هم ينصروت» أى ولا أحد يغضب لهم 
فيدصرهم وينقذهم من عذاب اللله. | 
abo’‏ اليوم والبعث علي العمي والبكم peal‏ 

«( ومن يهد الله فهو المهتد ومن يطلل old‏ تج SL gl‏ من دونه وتحشرهم يوم 
القيامة على وجوههم عميا وبكما وصمًا مُأواهم جهنم LOIS‏ خبت زدناهم سعيراً 9© 4 
[سورة: الإسراء]. | 

ومن يتوله الله بالهداية فهو المهتدىء ومن يقضى عليه بالضلال فلن تجد له من ينقذه 
منه» ونجمعهم يوم القيامة فيسحبون على وجوههم عميا وخرسا وطرشاء منزلهم جهدم 
كلما سكن لهبها زدناها توقداء ذلك جزاؤهم بسبب كفرهم بآياتنا. 
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6 اليوم وبعث الكافر على و جهه: 

GED الّدين ب يحشرون على وجوههم إِلَئ جهنم اولك شر مُكانا وأضل سيلا‎ (١ 
. سورة: الفرقان]‎ [ 

قال تعالى مخبز) عن سوء حال الكفار فى معادهم يوم القيامة وحشرهم إلى جهنم 
وجوههم أسوأ مقامًا وأضل ew‏ وفى الصحيح عن أنس أن رجلا قال يا رسول A‏ 
كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة فقال [إن الذى أمشاه على رجليه قادر أن 
يمشيه على وجهه يوم القيامة] . 
١‏ اليوم وعذاب الكافر يوم القيامة: 

OF 1S Gull b>‏ لهم ما في الأرض جميعا ومثْله معه ليفعدوا به من عذاب يوم 
القيامة ما تقبّل منهم ولَّهم عذاب أليم GED‏ [ سورة: المائدة] . 

إن الذين كفروا لو ملكوا كل ما فى الأرض من خيرات وأموال ومغله معه وقدموها 
فدية لهم من عذاب الله يوم القيامة ما قبل الله منهم ولهم عذاب أليم. 
۷. اليوم ولون وجه الكافر يوم القيامة: 


aD‏ وجو وتسود وجو قان ادن الت iia‏ تند يماك 
gl‏ 15 الْعذاب Ley‏ كنتم تكفروت CD‏ وأا الذين ابيضت وجوههم قفي رَحَمَة الله هم 
فيها خالدوت CGD‏ [ سورة : آل عمران]. 

يوم تبيض وجوه الذين حسنت أعمالهم وتسود وجوه الذين ساءت سيرتهم» ويقال 
لهؤلاء أكفرتم بعد إيمانكم ؟ فذوقوا العذاب بسا كنعم تكفرون. وأما الذين ابيضت 
وجوههم بأعمالهم الصاحة فيدخلون فى رحمة الله أى جنه خالدين فيها. 
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abo‏ اليوم وشهادة السمع والبصر والجلد يوم القيامة: 

ل ويوم يحشر أعداء ab‏ إلى LI‏ فهم يوزعون 09 حتّئ إذا ما جاءوها شهد علَيهم 
gras‏ وأبصارهم oe ge‏ بما كَانُوا يعمَلُونَ 0 واوا va ged‏ شَهِدتُم Le‏ 
Lait‏ الله الذي أنطق كل شيء وهو خَلَفَكُم Spe Jil‏ وليه تَرَجَعُوت 9 وما كعم 
yas‏ أن يشهد Kile‏ سمعكم ولا أبصاركم ولا جَلُودكُم ولكن OF bh‏ الله لا يعلّم 
دبرا من قوذ Im‏ عَم لدي نم SS py‏ قبطم من 
الْخَاسِرِين 69 ) [ سورة: فصلت]. 

ويوم يجمع أعداء الله لإدخالهم الدار فهم لكثرتم يحبس أولهم على آخرهم كما يفعل 
بقطيع الغنم.. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا 
يقعرفون من الاثام والمدكرات فى حياتهم الدنيا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا وأنتم منا 
وستألمون معنا؟ قالوا أنطقنا الله الذى أنطق کل شی» وهو خلقكم ابتداء من لا شی وإليه 
ترجعون للحساب. وما كنتم أيها الناس تدسترون عند ارتكاب الفواحش عن أعضائكم 
Gb‏ أنها لا تشهد عليكم» Com gy‏ أن الله لا يعلم كثيرا ما تقترفون. ذلك الظن السيىء 
بربكم هو الذى أهلككم فأصبحتم خاسرين. 

۹ اليوم وعض الظالم على يديه للإعراض عن القرآن وتر كه 
يوم القيامسة: 

د USS‏ تمص lie‏ من أنباء ما قد سبق وقد SUT‏ من CS‏ ذكْرا GD‏ من أعرض عنه 
قله يَحْمل يَوْم الْقيَامَة وزرا 02 خَالِدِينَ فيه وَسَاء pe‏ يوم الْقَيامّة Dar‏ 4 
[سورة :طه]. 

يقول تعالى لنبيه محمد BE‏ كما قصصنا عليك خبر موسى وما جرى له من فرعون 
وجدوده» كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت. هذا وقد SLT‏ من لدنا أى من 
عددنا ذكر) وهو القرآن العظيم الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد الذى لم يعط نبى من الأنبياء منذ بعثوا إلى أن ختمرا بسحمد BF‏ كتابا مغله 


۱۴۹ 


(من أعرض عنه) cel‏ كذب به وأعرض عن اتباعه فإن الله يضله ويهديه إلى سواء 
الجحيم ولهذا قال ye)‏ أعرض are‏ فإنه يحمل يوم القيامة وزرا) أى إثما. 

فمن خالف القرآن وأعرض ase‏ ضل وشقى فى الدنيا والنار موعده يوم القيامة. ولهذا 
قال (خالدين فيه) أى لا محيد لهم عنه ولا انفكاك (وساء لهم يوم القيامة حملا) أى 
بعس الحمل حملهم وآية أخرى تقول: «ريوم يعض الظّالم على يديه يقول يا يبي Sb‏ 
ee I‏ « يا Gy‏ ليسي لم dl‏ لاتا خليلا © لقد eT‏ عن SI‏ بعد إذ 
جاءني وكات OLLI‏ للإنسان خَدُولاً 9 وقال الرّسُول يا رب إن قومي انَحَدَوا هذا 
by vege OF a‏ 6 4 [ سورة :الفرقان] . 

يعنى يوم يعض الظالم فيه على يديه ندم وتحسراء ويقول ياليتنى اتخذت مع الرسول 
طريقًا etl. sland‏ ما اتخذت فلان صاحباء فقد أضلنى عن ذكر الله بعد إذ جاءنى 
وطلب إلئ» وكان كالشيطات أوحى إلى بالعمرد ثم خذلنى ولم ينفعنى. وقال الرسول 
يشكوهم إلى الله: يارب إن قومى جعلوا هذا القرآن معر وکا ولم يأبهوا به وصدوا الناس 
نه . 
all>‏ اليوم ووزن الأعمال: 

لإ والوزن يومئد الحق فمن تقلت موازينه فأُولك هم المقلحون (2) ومن حَفت موازينه 
wb‏ الّدين خسروا أنفسهم بما كَانُوا بآياتنا يظلمون  6(‏ [سورة: الأعراف] . 

یومعذ توزن أعمالهم بالعدل » فمن رجحت حساته على سيئاته US gd‏ هم الفائزون» 
ومن خفت موازینه (وهى جمع موزون أو ميزان» فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا 
يظلمون أياتدا فيكذبونها بدل أن يصدقوها. كما جاء فى قوله تعالى [ونضع الموازين 
القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيعا وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
- حاسبين] أى نضع الموازين العادلة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان ثقل حبة من 
خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. 
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١‏ اليوم والقلب السليم: 

ل رلا تخزني يوم O pers‏ © يوم لا يمفع مال ولا بدون 62 إل من أتى الله بقلب 
Deets‏ 4 [سورة الشعراء]. 

جاءت هذه الآيات على لسان سيدنا إبراهيم ودعاته لله حيث يقول ولا تخزنی يوم 
يبعنون الأحياء ليحاسبوا ماقدموا وأخروا . يوم يبعث الناس للحياة لا ينفعهم مال ولا أولاد 
إلا من أتى الله بقلب سليم من شوائب الكفرء أى قلب سليم أى سالم من الشرككء ولا 
ينفع يومعذ إلا الإيمان بالله واخلاص الدين له والتبرؤ من الشرك وأهله. 

وعموم) فإن أعمال القلوب مقدمة على أعمال الجوارح OY‏ المسسد الذى يقدمه الفرد 
يوم القيامة هو قلبه (21. 


۲. اليوم والوعد الحق والكفرة: | 
Ui‏ الْوَعْدُ الْحَق فَإِذَا هي شاخصة أبصار Gull‏ كفروا يا ويلا قد كنا في Hae‏ من 
هذا بل كنا ظَالمِينَ GD‏ 4 [ سورة الأنبياء ] . 
واقترب يوم القيامة فإذا أبصار الذين كفروا ناظرة لاتطرف من الخيرة» والذين كفروا 
يقولون يا وليئا قد كنا فى غفلة عن هذاء بل كنا ظالمين. (الوعد الحق) هو القيامة. 
١7‏ اليوم والبصر الحديد: 
« ونفخ في الصُورٍ ذلك يوم الوعيد ۵© وَجَاءت JS‏ نفس Ug‏ سائق وشهيد 69 لقد 
كنت في lb‏ هذا AS‏ عت غطّاءك Dyed‏ الوم حديد  ©©‏ [ سورة : ق]. 
(ونفخ فى الصور) الصور : البوق. قيل إن إسرافيل ينفخ يوم القيامة فى بوق فيموت 
كل حى ثم يفخ فيه أخرى فيحيون للبعث. ونظن نحن أن النفخ فى البوق كناية عن 
مجى موعد الإماتة والإحياء. (سائق وشهيد) ملكان أحدهما يسوق الإنسان والآخر يشهد 


عليه. وقيل إن السائق كاتب السيئات والشهيد كاتب الحسنات. (البصر حديد) البصر 
الحادا لنافلك. 


(1) د. يوسف القرضاوى: الأستاذة بجامعة الأزهر. الأهرام فى ۱۹۹٤/۸/۵‏ . 
۱۳ 


4 اليوم و حشر الطيور والوحوش يوم القيامة 
ل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أثم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من 
شئ ثم إلي ربهم يحشرون 609 4 [سورة: الأنعام ] . 
«ل وَإِذًا الوحوش حشرت CED‏ [سورة: التكوير] . 
: (أى أصناف مصيفة تعرف بأسماتها . وقال قتادة الطير أمة والإنس أمة 
والجن dal‏ وقال السدى (إلا أم أمغالكم) أى خلق أمغالكم. وقوله (ما فرطنا فى الكتاب 
من شیء) أى الجميع علمهم عند الله ولا يدسى واحدآمن جميعها من رزقه وتدبيره 
سواء كان بريا أو lyre‏ وعن أبى هريرة فى قوله (إلا أمم Stead‏ ما lab db‏ في الكعاب من 
شي ثم إلي ربهم يحشرون» قال يحشر الحلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير 
وکل شىء فيبلغ من عدل الله يومعذ أن يأخذ للجماد من القرناء (حيوانان ينتطحان) 
أمام الرسول PAE‏ 
«وإذا الوحوش حشرت» أى جمعتء وقال حشر البهائم ثم موتها وحشر كل شىء 
الموت غير اجن والإنس فإنهما يوقفان يوم القيامة. 
6060م اليوم وزمن الحشر يوم القيامة: 
« ويوم ب يحشرهم ole‏ لم YY gt‏ ساعة من UGS‏ يتعارفون بيتهم قد خسر الذين كَذَبُوا 
fe‏ الله وما كَانثوا ل 
aad‏ ر ل راو E ee a‏ 
ال O gab oer. Seo‏ بينهم إن لبم إلا عشرا. 
نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبغعم إلا يوما» وقال تعالى (ويوم تقوم 
الساعة يقسم اجرمون ما لبشوا غير ساعة) cena‏ وهذا كله دليل على استقصار الحياة 
الدنيا فى الدار الآخرة كقوله «كم لبغعم في الأرض عدد سنين. قالوا Lad‏ يوما أو بعض يوم 
فأسأل العادين. قال إن لبتم إلا قليلا لوأنكم كنتم تعلمون»:وقوله «يتعارفون بينهم» أى 
يعرف الأبناء الآباء والقرابات بعضهم لبعض كما كانوا فى الدنيا ولكن كل مشغول 
بنفسه. ويل للمكذبين لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران 
المبين الذى فرق بين الإنسان وأحبته يوم الحسرة والندامة. 
)١١‏ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم. ج۲ ص .٠١١‏ 
۳ 


57 اليوم وخمسين ألف سنة للصعود إلى الله 

(تعرج الْمَلائكَةٌ والروح إلَيّه في يوم كان مقداره خمسن لف سْنة )4 

فى oda‏ الآية بيان ارتفا ع تلك المعارج (المصاعد» . أى أنها لوقدرقطعها فى زمان لبلغ 
خمسين ألف سنة. وقيل ذلك اليوم الذى كان مقداره خمسين ألف سنة هو يوم القيامة. 

والمعارج : هى المصاعد وهى الدرجات th‏ يصعد فيها الكلم الطيب والعمل الصالح. 
(تعرج) أى تصعدء والروح» جبريل عليه السلام. فى يوم (هو يوم القيامة) . 

وعن الإمام أحمد قال: قيل لرسول الله Ae‏ ما أطول هذا اليوم! فقال رسول الله لله 
(والذى نفسى بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة 
يصليها فى الدنيا) . وعن ابن عباس قال : هو يوم القيامة جعله الله تعالى على الكافرين 
مقداره خمسين ألف سنة. 
al VY‏ اليوم وشهادة اللسان والأيدي والأرجل ورمي المحصنات: 

لإ انين يرموت الْمُخْصنَات UG‏ الْمَؤْمئات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب 
مظيم 69 يوم تشهد عَلَیھم أ منشهم وأيديهم وأرجاه بما كانوا يعما inp @e‏ 
يوفيهم db‏ دينهم الْحَقَ gall‏ أن الله هو الح المبين GD‏ [ سورة : النور] . 

(الحصنات) العفيفات. (لعنوا) أى بعدوا عن رحمة الله. (دينهم الحق» أى جزاؤهم 
المستحق» والدين هنا بمعنى الجزاء. 

نزلت هذه الآية فى أبى بكر فإنه كان ينفق على مسطح» فلما اختلق الإفك على 
عائشة أقسم لا pay‏ عليه قطء فدرلت هذه الآية aad‏ على العودة على الإنفاق عليه. 

إن الذين يرمون العفيفات الغافلات المؤمئات بالعهم الباطلة لعنهم الله فى الدنيا 
والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم أعضاؤهم التي أعملوها فى عصيان الله» 
وتعرف هذه الأعضاء بما كلفوها من المدكرات. يومعذ يوفهم الله جزاءهم المسعحق» 
ويعلمون أن الله هو الواجب الوجود الظاهر Vase‏ 


)1( محمد فريد وجدى: المصحف المفسر. ص 05 


i ۴۳‏ لهاتسي شنم 


وسبب نزول هذه الآيات هى عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنه وقد أجمع 
العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها ورماها بما رماها به بعد هذا الذى ذكر فى 
هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن. 

وفى بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما أنهن 'كهى والله أعلم”١‏ . 
al VA‏ اليوم وافتراء الكذب على الله: 

ومن أظلم من افتري علي الله كذبا أو قال أوحي إلى ولم يوح إليه شىء ومن قال 
سأنزل مثل ما أنزل الله ولو تري إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم 
أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنم تقولون علي الله غير الحق وكنتم عن 
آيته G0 9 Saad‏ 4 1[ سورة : الأنعام ] . 

يقول تعالى أى لا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل له شركاء أو ولدآ أو ادعى أن 
الله أرسله إلى الناس ولم يرسله. 

وقال عكرمة وقتادة نزلت فى مسيلمة الكذاب أى ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من 
عند الله من الوحى نما يفعريه من القول. والظالمون فى سكرات الموت وغمراته وكرباته 
(والملائكة ياسطوا أيديهم) أى بالضرب حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم ولهذا يقولون 
لهم (أحرجوا أنفسكم) وذلك أن الكافرإذا احعضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال 
والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم فتتفرق روحه فى 
جسدة وتأبى Tl‏ فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم 
كنتم تكذبون على الله وتستكبرون على اتباع آياته والانقياد لرسله. 


8 اليوم وأهل الكهف 


gS‏ فقالوا ربا آتنا من eh‏ رحمة وهيئ لا من أَمرنا رشدا GD‏ فضربنا على آذانهم في 
الهف سيين عددا 00 ثم بعثتاهم لنعلم أي الحز cya‏ أحصئ لما لَبكُوا Mal‏ © نحن نقص 
gas wt‏ ا Segue‏ 
)١(‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ج۴ ص ۲۷۹و۲۷۷. 
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فالا رارت السّموات والأرض أن ندعو من دونه Ld al Ug)‏ إذا GD Webs‏ هؤلاء 
Cg‏ انَحَدُوا من دونه آلهة ولا 3b‏ عَليْهِم بِسَلْطَان بين فمن أظلم ممن ممن افترئ على ALS‏ 
om Cas‏ راد el‏ وم نايدو ل إلى الهف مشر كم راگ جد 
رمت toy‏ کم م مرکم Ce‏ وترى الششّمْس إِذا طعت تاو عن کهفهم ذات 
مين وإِذا Nye BOE‏ ذات UCN‏ وهم في فَجْوَة مَْهُ ذلك من UT‏ الله من بهد الله 
فهو المد وم لل oll‏ تج لَه ولا مرشدا 09 وَتَحْسبهُم أَيقَاظًا وهم رود we‏ 
ذات اليم وات الشمال oi‏ باسط ذراعيه بالوصيد لو ملعت عابم وليت منهم 
فرازا CN‏ منهم CE)‏ © وکذلك Ll pats‏ بهم فال قائل متهم كم لبتقم فالوا 
نا يوم أو Gee‏ يوم Ll‏ ربكم lil‏ يما te al‏ أحدكم بورقكم هذه إلى المديعة 
UT hal‏ زی طَعَامًا فيكم برزق WET, to‏ ولا شمر بكم أحدا OD‏ لهم إن 
هروا ole‏ يَرْجُمُوكُم أو يعيدوكم في مأعهم ون Ll‏ إذا أبدا ه وكذلك أعفرنا 
Labs Al‏ أن Gain‏ وأ السَاعَة لا ريب فيها إذ يتَارْعُون ينهم أمرهم فقالوا 
اموا GL agile‏ رهم let‏ بهم قال دين غلبوا على أمرهم Oe‏ عليهم مسجدا © 
وون لاق رايعم كلهم ويون La‏ اسهم كتمهم رما Oh hy ll‏ سبعة 
رمم َم ل ري ألم بعدّتهم les‏ قلا تمار فهم لأ مراء طاهرا در 
تستقت فيهم مهمأ هم أحَدا 0 ولا َقُولنَ دشي ء ني فاعل ذلك غدا 69 إلا أن يشاء الله 
َاذْكْر LU‏ إا نسيت وفل عسَئ أن يهادين ريي لأفرب من هذا رَشَّدًا 9© less‏ في 
gles‏ ثلاث ماقة سنن واوا تف ath cm‏ واه َب لسوت 
والأرْض pal‏ به وَأَسْمِعْ ما لَهُم مّن دونه من ولي وَل شرك في حُكْمِه أحدا © 4 
[سورة: الكهف ] 

هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار 
(أم حسبت» يعنى يا محمد أن ليس أمرهم عجيبا فى قدرتنا وسلطاننا فإن خاق 
السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر وغير ذلك من الآيات 
العظيمة الدالة على قدرة الله ولا يعجزه شىء أعجب من أخبار أصحاب الكهف.. وعن 
ابن عباس الرقيم الجبل الذى فيه الكهف. وقال سعيد بن جبير: الرقيم لوح من الحجارة 
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كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف. ويخبر تعالى عن أولئك 
الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لعلا يفسوهم عنه فهربوا منهم فا جأوا إلي غار فى جبل 
ليختفوا عن قومهم فقالوا حين دخلوا سائلين الله تعالى رحمته بهم وتسترنا عن قومنا 
(وهییء لنا من أمرنا رشدا) أى وقدر لنا من أمرنا هذا رشدا أى اجعل Leable‏ رشدا 
Lu pind)‏ على آذائهم فى الكهف سنين عددا) أى ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى 
الكهف فاموا سنين كثيرة (ثم بعضناهم» أى من رقدتهم تلك وخرج أحدهم بدراهم معه 
يشترى لهم طعاما يأكلونه (ثم بعضناهم لنعلم أى الحزيين) أى الختلفين فيهم (أحصى لا 
لبغوا أمرا) قيل عددا وقيل غاية. (نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم) 
إنهم فتية وهم الشياب وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا 
وانغمسوا فى دين الباطل ولهذا كان أكقر المستجيبين لله تعالى هم الشباب أما المشايخ من 
قريش فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل (وزدناهم هدى) أى زدناهم 
إيمانا والظاهر أنهم كانوا قبل النصرانية بالكلية (وربطنا على قلوبهم إذا قاموا فقالوا ربنا 
رب السماوات والأرض» أى وصبرنا وكان لهم مجتمع فى السدة يجتمعون فيه فى ظاهر 
البلدء وكانوا يعبدون الأصنام على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من 
العيش الرغيد والسعادة والنعمة»ء وقيل أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم وأنهم 
خرجوا یوما فى بعض أعياد قومهم وكان لهم ملك جبار عنید يقال له دقيانوس وكان 
يأمرالناس بذلك. | 

وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم وعرفوا قومهم يسجدون لأصنامهم والذبح لها 
لا ينبغى إلا لله الذى خلق السماوات والأرض فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه 
فكان أول من جلس منهم كان تحت ظل شجرة فجاء الآخر فجلس إليها عنده وجاء 
الآخر فجلس إليهم وجاء الآخر وجاء الآخر ولا يعرف واحد منهم الآخر Lolly‏ جمعهم 
هناك الذى جمع قلوبهم على الإيمان ورغم ذلك فإن كل واحد منهم يكتم ما هو عليه 
عن أصحابه خوفا منهم ولا يدرى أنهم مغله. ثم ابعدأوا يعدكرون ما فعله قومهم وغير 
مقتنعين بعبادة الأصنام وتوافقوا كلهم على اتخاذ معبد يعبدون الله فيه فعرف بهم قومهم 
فوشوا بأمرهم إلى ملكهم فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن أمرهم فأجابوه بالحق ودعوه 
إلى الله عز وجل (لن ندعومن دونه إلها» ولن نعفى التأييد أى لا يقع منا هذا أبدا ولهذا 
قال عنهم (لقد قلنا إذا شططا) أى باطلا وكذبا وبهتانا. ويقال إن ملكهم لما دعوه إلى 
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الإيمات بال أبي عليهم وتهددهم وتوعدهم وأمر بنزع لباسهم عنهم الذى كان عليهم من 
dys‏ القوم وأجلهم لينظروا فى أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم الذى كانوا عليه. وكان 
هذا من لطف الله بهم فإنهم فى تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه والفرار بديبهم من 
الفتنة <وإذا اعتزلعموهم وما يعبدون إلا الله) أى وإذا فارقتموهم وخالفعموهم بأديانكم فى 
عبادتهم غير الله ففارقوهم أيضا بأبدانكم. 

(فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته) أى يبسط عليكم رحمة يستركم بها 
من قومكم (ويهبيء لكم من أمركم) الذى أنعم فيه (مرفقا) أى ما تعتفعون به فى 
عيشكمء فعند ذلك خرجوا هربا إلى الكهف فأووا إليه ففقدهم قومهم من بين أظهرهم 
وتطلبهم الملك فيقال إنه لم يظفر بهم وعمى الله عليه خبرهم كما فعل ببيه محمد عله 
وصاحبه الصديق حين لجأ إلى غار ثور وجاء المشركون من قريش فى الطلب فلم يهعدوا 
إليه مع أنهم يمرون عليه. وقبل إن قومهم ظفروا بهم ووقفوا على باب الغار الذى دخلوه 
فقالوا ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر نما فعلوا بأنفسهم فأمر الملك بردم بابه عليهم 
ليهلكوا مكانهم ففعلوا ذلك. فإن الله تعالي أخبر الشمس أن تدخل عليهم فى الكهف 
بكرة وعشيا كما قال (وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا 
غربت تقرضهم ذات الشمال» ففى هذا دليل على أن باب هذا الكهف كان نحو الشمال 
أى تميل فكلما ارتفعت فى الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند 
الزوال فى مغل ذلك المكان (وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال) أى تدخل إلى غارهم 
من شمال بابه وهو من ناحية المشرق (وهم فى فجوة منه) أى متسع من الكهف بحيث 
لاتصيبهم إذ لوأصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم (ذلك من آيات الله) حيث أرشدهم 
إلى هذا الغار الذى جعلهم فيه أحياء والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم 
(من يهد الله فهو المهعد) هوالله الذى أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم 
(وتحسبهم أيقاظا وهم رقود) ذكر أهل العلم أنهم لما ضرب الله علي آذانهم بالعوم لم 
تنطبق أعينهم لكلا يسرع إليها البلى فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها وقد ذكر عن 
الذئب أنه ينام فيطبق عينا ويفعح عينا وقوله تعالى (ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال) 
قال بعض السلف يقلبون فى العام مرتين Vy‏ أكلتهم الأرض (وكلبهم باسط ذراعيه 
بالوصيد) أى بفناء الكهف أو عتبة بابه ولواطلعت عليهم لوليت منهم TB‏ وللدت منهم 
LUIS) Le,‏ بعتناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبتم قالوا لبغنا يوما أو بعض 
يوم) يقول تعالى كما أرقدناهم بعشاهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبصارهم لم يفقدوا 
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من أحوالهم وهيآتهم شيئا وذلك بعد ثلثماثة سنة وتسع سنين ولهذا تساءلوا بيهم (كم 
لبتعم ؟) أى كم رقدتم OY‏ كان دخولهم إلى الكهف فى أول النهار واستيقاظهم كان في 
آخر النهار ولهذا استدركوا فقالوا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ثم عدلوا إلى 
الأهم فى أمرهم وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب فقالوا (فابعنوا أحدكم بورقكم) أى 
بدراهمكم المضروبة إلى مدینتکم التی خرجتم منها (فلينظر أيها أزكى طعاما» أى أطيب 
طعاما (وليتلطف) أى فى خروجه وذهابه وشراته وإيابه (ولا يشعرن» أى ولا يعلمن بكم 
أحدا (إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم) أى إن علموا بمكانكم (يرجموكم أو يعيدوكم 
فى ملتهم) يعنون أصحاب دقيانوس خافون منهم أن يطلعوا على مكانهم فلا يزالون 
يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم فى ملتهم فلا فلاح لكم فى الدنيا والآخرة. 
(وكذلك أعغرنا عليهم) أى أطلعنا عليهم الئاس (ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة 
لا ريب فيها) يقال قد حصل لأهل ذلك الزمان شاك فى البعث وفى أمر القيامة» وقالت 
طائفة منهم أن تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد فبعث أهل الكهف حجة ودلالة وآية 
على ذلك. وعندما أراد أحدهم الحروج ليذه ب إلى المدينة فى شراء شىء لهم ليأكلوه 
وهويظن أنه قريب العهد والزمن بالناس ثم عمد إلى رجل تمن يبيع الطعام فدفع إليه ما 
معه من دراهمء فلما Lal‏ ذلك الرجل La Sul‏ وأنكر ضربها (لأنها من ٠١8‏ سنوات 
مضت)» فدفعها ذلك الرجل إلى جاره وجعلوا يقولون لعل هذا وجد كنز فسألوه عن أمره 
ومن أين له هذه النفقة لعله وجدها من كنز وممن أنت؟ أجاب أنه من نفس البلدة وأن 
الملك هو دقيانوس فدسبوه إلى الجنون فحملوه إلى أمرهم فسأله عن شأنه وخبره. حتي 
أخبرهم بأمره وبعدها قاموا معه إلى الكهف ملك البلد وأهلها حتى انتهى بهم إلى الكهف 
فقال لهم دعونى أتقدمكم فى الدخول لأعلم أصحابى فدخل ثم دخل المللك ومن معه 
وسلم عليهم واعتنقهم وكان مسلما فيما قيل واسمه تندوسيس ففرحوا به وآنسوه 
بالكلام ثم ودعوه وسلموا عليه وعادوا إلى مضاجعهم وتوفاهم الله عز وجل. (إذ 
يتنازعون بينهم أمرهم) أى فى أمر القيامة فمن مثبت لها ومن منكر فجعل الله ظهورهم 
على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم (فقالوا (pul‏ عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم) أى 
سدوا عليهم باب كهفهم واتركوهم على حالهم JB)‏ الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن 
عليهم مسجد) يقال إنهم المسلمون والقول الآخر إنهم أهل الشرك والله أعلم وقوله 
تعالى (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم...) الآية والصحيح عن ابن عباس أنهم كانوا سبعة 
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وهو ظاهر الآية وقوله (فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا) فلا تجادل فى عدتهم وشأنهم 
بمجرد تلاوة ما أوحى إليك في أمرهم ويا محمد لا تقولن لشىء إني فاعل ذلك غدا إلا 
أن clay‏ الله. واذكر رباك إذا نسيت» وقل أرجر أن يهدينى ربى إلى علم أقرب من هذا 
رشدا. ومكث fal‏ الكهف فى كهفهم تسعا وثلائمائة من السنين بالهلالية وهى ثليمائة 
سدة بالشمسية فإن تفاوت ما بين كل ثلقمائة سنة بالقمرية إلى الشمسية إلى ثلاث سدين. 
فقل لمن يجادل فيهم: الله أعلم بما مكفوا له غيب السماوات والأرض ما أبصره بما 
يحدث فى ملكه» وما أسمعه لما يدور من الكلام بين الناس بشأنه إيمانهم من دونه من 
ناصر ولا يشرك فى حكمه أحدا. 


al ¥+‏ اليوم ونور المؤمنين والمؤمنات يوم القيامك: 

pig‏ ترى المؤمدين والمؤمتات يسعئ نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم 
جنات تجتري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم CD‏ يوم يقول المنافقون 
رالمتافقات لين آمنوا Uy‏ تقتبس من نُورِكُم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا Lo‏ 
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at‏ ينهم بسور و هر من 
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عرصات القيامة بحسب أعمالهم. وقوله تعالى (يسعى نورهم بين أيديهم) قال على قدر‎ 
أعمالهم يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ومنهم من توره مغل الدخلة‎ 
ومنهم من نوره مغل الرجل القائم وأدناهم نورا من نوره فى إبهامه يتقد مرة ويطفاً مرة.‎ 
وقال قتادة ذكر لنا أن نبى الله تله كان يقول: (من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى‎ 
Baler عدن أبين وصنعاء فدون ذلك حتى أن المؤمنين من يضىء نوره موضع قدميه) وعن‎ 

بن أبى أمية قال إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم وحلاكم ونجواكم 
ومجالسكم فإذا كان يوم القيامة قيل يا فلان هذا نورك يا فلان لا نور لك وقرا (یسعی 
نورهم بين أيديهم) يعني على الصراط وقوله (وبأيمانهم) أى وبأيمانهم كتبهم. 

(خالدين فيها) col‏ ماكثين فيها أبدا. وقوله تعالى (انظرونا نقعبس من نوركم فيل 
ارجعوا وراءكم فالعمسوا نورا) وهى خدعة الله العى خحدع بها المعافقين حيث قال 
(يخادعون الله وهو ختادعهم) . 
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فيرجعون إلى المكان الذى قسم فيه الور فلا يجدون شيعا فينصرفون إليهم وقد ضرب 
بينهم بسور له باب (باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب) . وعن أبى أمامة قال 
يبعث الله ظلمة يوم القيامة فما من مؤمن ولا كافر يرى كفه حسى يبعث الله بالدورإلي 
المؤمنين بقدر أعمالهم فيتبعهم المنافقون فيقولون انظرونا نقتبس من نوركم فإنا كنا معكم 
فى الدنيا قال المؤمنون (ارجعوا وراءكم» من حيث جنتم من الظلمة فالتمسوا هبالك 
السور وقوله تعالى (فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب») هو حائط بين Abd‏ والدار «باطنه فيه الرحمة» أى الجنة وما فيها (وظاهره من قبله 
العذاب) أى النار. 

وقال ابن أبى حاتم رحمة الله عليه.. عن النبى له قال: UD‏ أول من يؤذن له يوم 
القيامة بالسجود وأول من يؤذن له برفع رأسه فأنظر من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى 
وعن شمالى فأعرف أمتى من بين الأمم فقال له رجل يا نبى الله كيف تعرف أمعك من 
بين الأم ما بين نوح إلى أمعك ؟ فقال أعرفهم محجلين من أثر الوضوء ولا يكون لأحد 
من الأم غيرهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بسيماهم فى وجوههم وأعرفهم بنورهم 
يسعى بين أيديهم . 
١‏ اليوم ودعوة كل أناس يإمامهم وتسلم الكتاب: 

ووم ذو كل أناس بإنامهم فمن أوتي is‏ قأولدك oH‏ مم ولا 
يظلّمون فيلا © ومن كان في هذه أَعْمَئْ فَهُوَ في الآخرة أَعْمَئ hare footy‏ © > 
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يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم وقال قتادة وبعض 
السلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث OF‏ إمامهم النبى ته وقال ابن عباس (يوم 
ندعواکل أناس بإمامهم) أى بكتاب أعمالهم وقال الضحاك هذا القول هو الأرجح لقوله 
تعالى (وكل شىء أحصيناه فى إمام مبين) وقال تعالى (ووضع الكتاب فترى امجرمين 
مشفقين LE‏ فيه) الآية ويحتمل أن المراد بإمامهم أى كل قوم بمن يأنمون به فأهل الإيمان 
انعموا بالأنبياء عليهم السلام وأهل الكفر انعموا بأتمتهم كما قال (وجعلناهم أئمة يدعون 
إلى Gut‏ وقال تعالى أيضا (وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كنابها اليوم تجزون ما 
كنتم تعملون. هذا كتابدا ينطق عليكم باحق إنا كنا نستدسخ ما كنتم تعملون) وهذا لا 
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ينافى أن يجاء بالنبى إذا حكم الله بين أمته فإنه لابد أن يكون شاهدا على أمته بأعمالها 
كقوله تعالى (وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء» ولكن 
المراد ههنا بالإمام هو كتاب الأعمال ولهذا قال تعالى (يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن 
أوتى كتابه بيمينه فأولعك يقرءون كتابهم) أى من فرحته وسروره Ley‏ فيه من العمل 
الصالح يقرأه ويحب قراءته. وقوله تعالى (ولا يظلمون فتيلا) قد تقدم أن الفعيل هر 
الخحيط المستطيل فى شق النواة. (ومن كان فى هذه) أى فى الخياة الدنيا (أعمى) أى عن 
حجة الله وآياته وبيناته (فهو فى الآخرة أعمى) أى كذلك يكون (وأضل سبيلا) أى 
وأضل منه كما كان فى الدنيا عياذا بالله من ذلك . 
aout! ۲‏ وجمع الناس يوم القيامة 

إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الاس وذلك يوم 
مهود رما 5 03 إلا لأجل معدود 40-2 [سورة: هود]. 

(ذلك يوم مجموع له الناس) أى أولهم وآخرهم كقوله (وحشرناهم فلم نغادر منهم 
أحدا) (وذلك يوم مشهود) أى عظيم تحضره الملائكة ويجممع فيه الرسل وتحشر BAA‏ 
بأسرهم من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب ويحكم فيه العادل الذى لا يظلم 
منقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفهاء وقوله (وما نؤخره إلا لأجل معدود) أى ما نؤخره 
إقامة القيامة إلا أنه قد سبقت كلمة الله فى وجود أناس معدودين من ذرية آدم وضرب 
مدة معيئة إذا انقطعت وتكامل وجود أولعك المقدر روجهم قامت الساعة» وقوله (وما 
نؤخره إلا لأجل معدود) أى لمدة مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينقص منها. 

وآبة أخرى تقول ربا نك جامع التاس Yd‏ ربب فيه ِن الله لا يخلف الميعاد © 4 
[سورة : آل [Ol poe‏ بمعنى ربدا إنك جامع الناس ليوم القيامة لا شك إنك لا تخلف 
الميعاد. 


۳ اليوم والآيات العشر قبل قيام الساعة والحشر: 
<«فهل RELY oy ee‏ أن تأتيهم ad ak)‏ جَاء أشراطهًا (Ud‏ لهم إذا جاءتهم 
KD pal $3‏ [سورة : محمد [ 
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نتذاكرء فقال: (ما تذاكرون؟» » قالوا: نذكر الساعة» قال : (إنها لن تقوم حتى تروت قبلها 


عش ر Coll‏ فذكر: 
4 - خسف بالمشرق. 
¥ - حسف بالمغرب. 


- حسف يجزيرة العرب. 
€ الدخيات. 


© - المسيخ الدجال. 

" - نزول عيسى عليه السلام. 

۷ - خخروج يأجوج ومأجوج. 

A‏ - طلوع الشمس من المغرب. 

8 - خروج الدابة والكلام ممع lll‏ فى آخر الزمات. 

-٠‏ خروج النار من أرض اخجاز. 

قال رسول الله لله 2١‏ : (إذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء. قيل: 
وما هى يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا" والأمانة مغنما" والزكاة 
مغرما(* “ وأطاع الرجل زوجته وعق أمه؛ وبر صديقه وجفا أباه» وارتفعت الأصوات فى 
المساجك وكان زعيم القوم أرذلهم» وأكرم الرجل مخافة شره» وشربت امور ولبس 
الحرير واتخذت yale Pasay Pal‏ آخر هذه الأمة أولهاء فليرتقبوا عند ذلك 
ريحا حمراء أو حسفا أو OO rent‏ 
)١(‏ أخرجه أبو عيسى bake Sly‏ 
(؟») أى تككون الغنيمة لقوم دون قوم أى يستأثر بها الأغنياء وأصحاب المداصب. 
cm)‏ أى يذهب الناس بودائع يعضهم وأماناتهم فيتخذونها كالمغام يغدمونها ولا يؤدونها. 


. أى يشق على من تحب عليه الزكاة أداؤها فيعد إخراجها غرامة.‎ COD 
القيئات ؛ أى المغنيات.‎ )۵( 

CD‏ المعازف: المزامير والدفوف وآلات الموسيقى. 

(۷) أخرجه الترمذى (۵۸/۹) وقال : هذا حديث غريب. 
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ويقول القرطبى: (إن أول الآيات: الحسوفات» فإذا تزل عيسى عليه السلام وقعل 
الدجال خرج حاجا إلى ARs‏ وزار قبر الرسول BE‏ يرسل الله ريحا عنبرية فتقبض روح 
عيسى عليه السلام ويدفن مع النبى مله فى روضته ثم تبقى الناس حیاری سكارى 
فيرجع أهل الإسلام إلى الكفر والضلالة وتستولى أهل الكفر على من بقى من أهل 
الإسلامء فعند ذلك تطلع الشمس من مغربهاء وعند ذلك يرفع القرآن من صدور الناس 
ومن المصاحف”١2‏ .ثم تأتى الحيشة إلى بيت الله فينقضونه حجرا حجرأ ويرمون بالحجارة 
فى البحر""“ .ثم تخرج دابة الأرض تكلمهم» ثم يأتى دخان يملا ما بين السماء والأرض» 
فأما المؤمن فيصيبه مغل الزكام Lely‏ الكافرون والفاجر فيدخل في أنوفهم فيئقب مسامعهم 
ويضيق أنفاسهم» ثم يبعث الله ريحا من اليمن مسها مس الحرير وريحها ريح المسك 
فتقبض روح المؤمن والمؤمنةء وتبقى شرار الناس» ويكون الرجال لا يشبعون من النساء» 
والنساء لا يشبعن من الرجال”"“. ثم يبعث الله الرياح فتلقيهم فى البحرء وهكذا ذكر 
بعض العلماء الترتيب فى الأشراط» وفيه بعض اخدلاف) . 
اللخسوفات الثلاثة: 

أما الحسوفات الثلاثة فهى من علامات الساعة وهى (خسف بالمشرق وخسف 
بالمغرب وخسف بجزيرة العرب». 

وتعتبر الزلازل من صور وأسباب الحسف قبل يوم القيامة وقد صح فى الحديث: (لا 
تقوم الساعة حتى تكفر الزلازل) . 
OD‏ عن حذيفة أن رسول الله ل قال؛ : يدرس الإسلام -أى يهلك وینتھی› حتى لا یدری ما صيام ولا 

صلاة ولا نسك ولا صدقة» وليسرى على الكعاب <القرآن) أى يذهب بالليل ورفع القرآن 

والإسلام إتما هو قبل نزول عيسى وليس بعده» لأنه عليه السلام ينزل مجددا لما دس من هذه 

الشريعة (تذكرة القرطبى. ص ص ۷۳۷و۷۴۸). 


(۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله «ايخرب الكعبة ذو السويقتين من الخيشة) 
oly,‏ البخارى فى الج باب هدم الكعبة برقم 845 2), ذو السويقتين: أى له ساقان دقيقاث. 

OD 1)‏ من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل والزنا وشرب الحمرء وتقل الرجال» وتكثر 
الدساءء حتى يكون مسين امرأة القيم الواحد» . رواه البخارى فى كتاب العلم برقم AY‏ 
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٤‏ - الدخان: 

وهو أحد علامات الساعة حيث يقول تعالى بل هم في شاك Oya‏ 0 فارتقب يوم 
تأتي السّمَاء بخان مبين 0 يغشى الاس هذا عذاب أليم 09 ربا اكشف عنًا الْعَدّاب إِنَا 
Ogee‏ 409 [سورة: الدخان] أى بل هم فى شلك يلهون» (فارتقب) أى فانعظر (يوم 
تأتى السماء بدخان مبين) أى يوم شدة ومجاعة» فإن الجائع يرى بينه وبين السماء كهيئة 
الدخان من ضعف بصره أو لأن الهواء يظلم عام القحط لقلة الأمطار وكشرة الغبارء أو 
OF‏ العرب تسمى الشر المعفاقم دخاناء وظهور الدخان المعدود من علامات القيامة 
فيكشف عنهم العذاب فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم. وعنه لله Hey)‏ الدخان 
ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوما وليلة. أما المؤمن فيصيبه منه كهيعة الزكمة وأما 
الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه Co sag‏ 
ه- طلوع الشمس من المثرب: | 

< هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض OUT‏ ربك يوم يأتي 
بعض OUT‏ ربك لا ينفع نفساً انها لم تكن آمدت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً قل 
انتظروا إنا منعظرون 6٠‏ 4 [ سورة : الأنعام ] . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ (لا تقوم الساعة (gir‏ تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» وذلك حين (لا ينفع نفسا 
إيمانها) ثم قرأ الآية ٠۵۸‏ من سورة الأنعام . 

وعن أبى ذر جندب بن جناده رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله (أتدرى أين 
تذهب الشمس إذا غربت؟ قلت: لا أدرى! قال: إنها تنعهى دون العرش فتخر ساجدة ثم 
تقوم حتى يقال لها ارجعى فيوشك يا أبا ذر أن يقال لها ارجعى من حيث جعت» وذلك 
5 - خرو ج النار من أرض الحجاز: 

قال العلماء: وهذا الحشر فى آخر الدنيا قبيل القيامة وقبيل النفخ فى الصور بدليل قوله 
عله : (بقيعهم الدار تبيت معهم وتقبل وتصبح وتمسى) . 
CN)‏ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم: ج٤‏ ص ۱۳۹ . 
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وعن أبى هريرة رضى الله عنه JB‏ قال رسول الله VAG‏ تقوم الساعة حتى تخرج 
نار من أرض الحجاز تضىء أعداق الإبل ببصرى)'. 


: ls 
اليوم والمسيخ الدجال:‎ 4 


الدجال أى الكذاب. وفى حديث ابن عمر أنه جسيم أحمر (أى عظيم الجثة) جعد 
الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية"“ وعن رسول الل :(مكتوب بين عينيه كافرء 
ثم تهجاها (ك ف ) يقرؤه كل مسلم““). وأن هذه الكتابة على ظاهرها وأنها كتابة 
حقيقة جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطالهء 
ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير کانب(٥).‏ وعن رسول الله عله أنه قال 
«يمكث فى الأرض أربعين صباحاء aly‏ سلطانه كل ges‏ لا يأتى أربعة مساجد: الكعبة 
ومسجد الرسول والأقصى PC gladly‏ وسوف يكون العرب قلة فى العدد ويفرون إلى 
الجبال من الدجال. وقبل خروج الدجال فيأمر الله السماء أن تحبس ثلث مطرها وكذلك 
الأرض تحبس ثلث نباتها لمدة ثلاث سنوات» فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء 
الله فقيل: فما يعيش الناس فى ذلك الزمان ؟ قال: العهليل والعكبير» والعسبيح» 
والتحميد» ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام"ء وعن رسول الله AE‏ قال: (إن الدجال 
يخرج من أرض بالمشرق يقال لها DM bale‏ 


CD‏ رواه البخارى فى القتن باب خروج النار برقم (۷۱۸) ومسلم فى all‏ برقم CEN)‏ بصرى: بلد 
بالشام وهی حوران. 

(؟) انظر فمح البارى )۳۸۹-۳۸٦/۱۱۹(‏ شرح النووى مسلم 5/117 1568-15). 

(۳) رواه البخارى فى الفتن باب ذكر الدجال برقم VATA)‏ 

(4)أخرجه مسلم فى الفتن VND‏ 

Co)‏ المراد أن المؤمنين هم الذين يقرآون ما بين عينيه دون سواهم. 

(5) المسدد (86/ 58 "و4" 4). 

. مجدى محمد الشهاوى : الآيات العشر قبل الساعة والحشر . ص ص ۳۸ر۹‎ (Y) 

.)۹٠14( وسان العرمدى‎ )۷/١( الحديث فى مسند الإمام أحمد‎ (AD 
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قال القاضى عياض: الأحاديث التى ذكرها مسلم وغيره فى قصة الدجال حجة 
لمذهب fal‏ الحق فى صحة وجودة» وأنه شخص بعينه ابعلى الله به عباده وأقره على 
أشياء من مقدورات الله تعالى» من إحياء الميت الذى يقعلهء» ومن ظهور زهرة الدنيا 
واللخصب معهء وجنته وناره» ونهريه واتباع كدوز الأرض cl‏ وأمره السماء أن تمطر فتمطر 
والأرض أن تنبت فعببت» فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته: ثم يعجزه الله بعد 
ذلك فلا يقدر على قعل ذلك الرجل ولا غيره ويبطل pal‏ 0< ويقعله عيسى عليه 
Ve Mandl‏ . والدجال لم يدع النبوة فيكون ما معه كالتصديق لهء وإنما يدعى AY‏ وهو 
فى نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله ونقص صورته» وعجزه عن إزالة العور الذى فى 
عينيه وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه» ولهذه الدلائل وغيرها لا يعترف به إلا 
رعاع من الناس لسد الحاجة والفقرء OF‏ فسعه عظيمة جدا تدهش العقول وتيرالألباب 
مع سرعة مروره فى الأحداث فلا يعطى فرصة لضعقاء الإيمان حتى يدأملوه» أما pal‏ 
الإيمان بالقرآن والأحاديث النبوية فلا يغترون به ولا يخدعون لما معه. 


وقال العلماء: وهذا من جملعه فمبة امعحن الله تعالى به عباده goed‏ الق ويبطل 
الباطل ثم يفضحه ويظهر للناس عيوبه وعجزه. 


- وكان عليه عل يتعوذ فى العسلاة يقول : «اللهم إنا نعوذ باك من ALE‏ جهنم» ومن 
عذاب القبرء ومن فتنة الحيا والممات» ومن فتنة المسيخ الدجال) 257 . 


. 4994١ مجدى محمد الشهاوى : الآيات العشر قبل الساعة والحشر. ص ص‎ )١( 
.)١8ا//( البخارى فى الجنائز باب التعوذ من عذاب القبر برقم‎ oly) ¥) 


ya 


0م اليوم ونزول عيسي عليه السلام: 


عن أبى هريرة - رضى الله عنه قال: قال رسول الله A‏ : (والذى نفسى بيده» 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عدلا فيكسر الصليب» ويقتل (aj‏ ويضع الجزية» 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحد, حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها)» 
نم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شععم: «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويرم 
القيامة يكون عليهم شهيدأ 4605 ٠‏ (سورة: النساء . 

(يكسر الصليب» بيطلل دين النصرانية ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه. (يضع 
الجزية» لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام أو القعل (يفيض ا مال) : يكثر وتدزل 
البركات وتكثر اخيرات بسبب العدل وعدم التظالم. 

يبعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق (عاصمة جمهورية 
سوريا) » وعن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله لله (يفر المسلمون إلى جبل الدخان 
بالشام. يعنى خروج الدجال الملعون فيأتيهم الدجال فيحاصرهم -فيشعد حصارهم 
ويجهدهم جهدا شديدآ؛ ثم ينزل عيسى ابن مريم فينادى من السحر (قبل الفجر) فيقول: 
يا أيها الداس ما يمنعكم من اروج إلى الكذاب الخبيث» » فيقولون: هذا رجل جنى» 
فينطلقون» فإذ هم بعيسى ابن Me ye‏ ثم يصلى الصبح خلف إمام المسلمين مهدى 
رجل صالح» فى ذلك العصر. 

وبعد أن يصلى بهم إمامهم يقول عيسى عليه السلام: : (افتحوا الباب» فيفعح ووراه 
الدجال معه ألف يهردى كلهم ذو سيف محلى وساج (الطيلسان الأخضر) فإذا نظر 
إليه الدجالء ذاب 1الملعون] كما يذوب الملح فى الماء؛ وينطلق هارباء ويقول عيسى: إن 
لى فيك ضربة تستبقى بهاء فيطلبه حتى يدركه عند باب اللد الشرقى”"؟ .فيقعله « فيهزم 
الله اليهود, فلا ييقى شىء LE‏ خلق الله يعوارى به يهودى إلا أنطق الله ذلك الشيء لا 
حجر ولا شجر ولا دابة -إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تعطق- إلا قال: يا عبد الله 
المسلم هذا يهودى Prabal Sed‏ 
١‏ - الحديث رواه البخارى فى كتاب أحاديث الأنبياء باب نزول عبسى ابن مرم برقم ٤۸(‏ 94). 
¥ - المسند CRABS)‏ 
۳ - بلدة قويبة من بيت المقدس. انظر الحديث الطويل الذى رواه مسلم فى كتاب الفتن VV DB gt‏ 


٤‏ - سنن ابن ماجة برقم (/ال/ا ١‏ 4) عن أبى أمامة الباهلى. 
۷ 


وفى رواية : (ويدعو الئاس إلى الإسلام» فيهلك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام 
ويهلك الله فى زمانه الدجال» ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل» 
والنمار مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات فلا تضرهم) 2١”‏ . 

بعد قتل الدجال على يد عيسى ابن مرم عليه السلام يخرج حاجا إلى مكةء فإذا 
قضى حجه انصرف إلى زيارة قبر الرسول له وبعدها سوف يرسل الله ريحا عنبرية 
فعقبض روح عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين» فيموت عيسى عليه السلام 
ويدفن مع النبی ME‏ فى روضته("' ءثم تبقى الئاس حيارى سكارى فيرجع Jal‏ الإسلام 
إلى الكفر والضلالة وتستولى أهل الكفر على من بقى من أهل الإسلامء فعند ذلك تطلع 
الشمس من مغربها ويرفع القرآن من صدور الناس ومن المصاحفء ثم تأتى الحبشة إلى 
بيت الله فينقضونه حجرا حجرأ ويرمون بالحجارة فى البحرء ثم تخرج Lege‏ دابة الأرض 
تكلمهم, ثم يأتى دخان يما ما بين السماء والأرض» فأما المؤمن فيصيبه مغل الزكامء وأما 
الكافر فيد خل فى أنوفهم فيشقب مسامعهم ويضيق أنفاسهم؛ ثم يبعث الله ريحآمن 
الجدوب من قبل اليمن مسها مس الحرير وريحها ريح المسك فتقبض روح المؤمن والمؤمنة» 
وتبقى شرار الناس» ويكون الرجال لا يشبعون من النساء والدساء لا يشبعن من الرجال» 
ثم يبعث الله الرياح فتقلبهم فى البحر". 
٣‏ اليوم وخروج يأجوج ومأجوج: 

عن النبى تله قال: (ثم يأتى عيسى ابن مرم قوم قد عصمهم الله منه -من الدجال- 
فيمسح عن وجوههم". ويحدثهم بدرجاتهم فى cel‏ فبيدما هو كذلك إذ أوحى الله 
إلى عيسى إنى قد أخرجت عبادا لی لا يدان“ لأحد بقتالهم» Os pond‏ عبادى إلى 
الطورء ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على 
بحيرة طبرية(1) فيشربون ما فيهاء ويمر آخحرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة cole‏ ويبحصر 
١‏ - المسيد EUV‏ 
۲ - مجدى محمد الشهاوى: الآيات العشر قبل الساعة والحشر: ص ص 4و١٠.‏ 


۳ - يحتمل أن هذا المسيح حقيقة على ظاهره تبركا yy‏ كما يدل على كشف الشدة والخوف. 


> - طبرية : بحيرة قرب البحر الميت فى فلسطين. 
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نبى الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الفور لأحدهم خيرآ من مائة دينار لأحدكم 
اليوه)'. 
وعنه ‏ قال: (لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقعرب» فسح اليوم من ردم 
ياجو ج ومأجوج › وحلق باصبعيه الإبهام والتى Cab. gals‏ زيدب بست جحش: يا 
رسول الله! أنهلك وفينا ieee‏ إذا ed BS‏ 
وقال تعالى o> ® bmw acl BD‏ ذا ب perth lian‏ وجدها تطلع على قوم لم 
a E‏ ا 
iy‏ بغ بن اين وَجَد من دُونهما O als 09 VOB‏ قَولاً 60 قالوا يا ذا القرنين | 
اا rs ASN ld hr seat‏ 
69 قال ما Bo‏ فيه Fy‏ فَأعيئُوني بقرة أجعل نكم tints‏ ردما (62 آٿوني زير 
ا ا لكي ي فرغ عليه 
Ud 65 Us‏ اسْطَاعُوا oy alas of‏ ومَا استطًاعوا لَه قبا 69 قال هذا رحمة من ري BB‏ 
جاء وعد ري جَعْلَهُ دكَاءَ وَكَانَ وعد ري DS‏ وَتَرَكْنَا ُعضهم dee‏ يموج في بعضِ 
faa‏ في الصور فجمعتاهم rare‏ 469 [ سورة : الكهف ] 
وذكر أخبار بنى اسرائيل أن ذا القرنين عاش ألفا وستمائة سنة يجوب الأرض ولا انتهى 
إلى مطلع الشمس من الأرض (وجدها تطلع على قوم)ء أى أمة (لم نجعل لهم من دونها 
O CESET ENS‏ 
معيشتهم من السمك. وقوله (كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا) أى أن الله مطلع على 
جيشه وأحواله.. وهذا السد الذى بناه ذو القرنين يمنع من خروجهم على الناس إلى ما 
قبل يوم القيامة. 
وهذا السد موجود اليوم فى مضيق داريال بجمهورية جورجيا السوفيتي وقد استخدمت 
تشييده قطع الحديد الكبيرة وأفرغ عليه النحاس المنصهرء كما وصفه القرآن تماماء وهذا 


VV) رواه مسلم فى الفتن برقم‎ - ١ 
؟ - أى جعلهما مغل الحلقة» بضم أطرافهما.‎ 
VIVO) البخارى في الفتن باب يأجوج ومأجوج برقم‎ doe ol - ۳ 


ee 4 


السد عبارة عن جبال شاهقة نمتد من البحر الأسود حتى بحر قزوين التى red‏ لعصل 
بين البحرين طوال ١٠٠١‏ كيلو متراء وهى جبال التوائية حديغة التكوين . 

وكيف أن هؤلاء القوم يأجوج ومأجوج يحاصرون عيسى عليه السلام وأصحابه 
حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبى الله عيسى 
عليه السلام -وأصحابه إلى الله تعالى» فيرسل الله عليهم النغف'١2‏ فى رقابهم 
فيصبحون فرسى كموت' نفس واحدة» ثم يهبط نبى الله عيسى عليه السلام- 
وأصحابه رضى الله عنهم إلى الأرض فلا يجدون فى الأرض موضع شبر إلا ملأه 
زهمهم"“ونتنهم» فيرغب نبى الله عيسى عليه السلام - وأصحابه إلى الله تعالى 
ل ل ia‏ 

E ais 
هذا بل كنا‎ oye ALE BS كَفَرَوا يا‎ ll الح 3( هي شاخصة أبصار‎ 
. ] [سورة : الأنبياء‎  «نيملاظ‎ 


يأجوج ومأجوج هم قوم من سلالة آدم عليه السلام بل هم من نسل نوح أيضا من 
أولاد يافث أى أبى العرك والعرك شرذمة منهم تركوا من وراء السد الذى obey‏ ذو القرنين 
uty?‏ من كل حدب يدسلون) أى يسرعون فى المشى إلى الفسادء والحدب هو المرتفع 
من الأرض . قال الإمام أحمد.. وعن أبى سعيد الحدرى قال سمعت رسول الله عله يقول: 
(تفعح يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس كما قال تعالى (وهم من كل حدب 
يسلون) فيغشون الئاس وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائتهم وحصونهم ويضمون إليهم 
مواشيهم ويشربون مياه الأرض حتى أن بعضهم pod‏ بالنهر فيشربرن ما فيه حتى يتركوه 
يابسا حتى أن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول قد كان ههنا ماء مرة حتى إذا لم يبق 
من الئاس أحد إلا أحد فى حصن أو مدينة قال قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم 
١‏ - النغف: دود يصيب الغدم والإبل فى أ 
۲ - فرسى: قتلى 
- ريحهم المسة. 
* - الإبل. 
© - رواه مسلم فى الفتن برقم .)١1(‏ 


بقى أهل السماء؛ قال ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمى بها إلى السماء فترج إليه مخضبة 
دما للبلاء والفتة فبينما هم على ذلك بعث الله عزو وجل دودا فى أعناقهم كنغف 
الجراد الذى يخرج من أعناقهم فيص سحون موتى لا يسمع لهم حس فيقول المسلمون ألا 
رجل يشترى نفسه فينظر مافعل هذا العدوء قال فينحدر رجل منهم محسبا نفسه قد 
أوطنها على أنها مقتول فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض فينادى يا معشر 
المسلمين ألا أبشروا أن الله عز وجل قد كفاكم عدوكم فيخرجون من مدائنهم 
وحصونهم ويسرحون مواشيهم فما يكون لهم رعى إلا لحومهم فتشكر عنهم كأحسن ما 
شكرت عن شىء من النبات أصابته قط وقوله (واقترب الوعد الحق» يعنى يوم القيامة إذا 
حصلت هذه الأهوال والزلازل والبلابل أزفت الساعة واقتربت فإذا كانت ووقعت قال 
الكافرون هذا يوم عسر. ولهذا قال تعالى (فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا) أى من 
شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام (يا وليدا) أى يقولون يا Lily‏ (قد كنا فى غفلة من 
هذا) أى فى الدنيا (بل كنا ظالمين» يعترفون بظلمهم لأنفسهم حيث لا ينفعهم ذلك. 
7 اليوم وخروج الدابة والكلام مع الناس في آخر الزمان: 

«وإذا وفع الْقَول gale‏ أخرجتا لهم ye Ula‏ الأرض تَكلمهِم أن الاس كائوا بآياتنا لا 
يوقنوت © € [سورة: الدمل]. : 00 

هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين 
الحق يخرج الله لهم دابة من الأرض قيل من مكة وقيل من غيرهاء ويروي عن على 
رضى الله عنه تكلمهم كلاما أى تخاطبهم مخاطبة. وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله عله (تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما 
السلام فتخطم أنف الكافر بالعصا وتجلى وجه المؤمن باغاتم حتى يجتمع الناس على 
Cit gal‏ يعرف المؤمن من الكافر) . 

وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال: إنها دابة لها ريش وزغب وحافر 
ومالها ذنب ولها خيةء وإنها لتخرج حضر الفرس الجواد ثلاثا وما حرج ثلفهاء وقال أبن 
جريج فوصف الدابة فقال: رأسها رأس ثور وعينها عين خنزير وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن 
أبل وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر أسد ولونها لون نمرء وخاصرتها خاصرة هرء وذنبها 
ذنب كبش وقوائمها قوائم بعير بين كل مفصلين انا عشر ذراعآ تخرج معها عصا موسى 
وخاتم سليمان فلا ييقى مؤمن إلا نكتت فى وجهه بعصا موسى نكتة بيضاء فتعشوا تلك 
النكتة حتى يبيض لها وجهه» ولايبق كافرإلا نكت فى وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان 
10١‏ 


فتفشو تلك الدكتة حتى يسود وجهه حتى إن الناس يتبايعون فى الأسواق بكم ذا يا مؤمن 
بكم ذا يا كافر؟ وحتى إن أهل البيت يجلسون على مائدتهم فيعرفون مؤمنهم من 
كافرهم» ثم تقول لهم الدابة يا فلان أبشر أنت من أهل الجنة؟ ويا فلان أنت من أهل 
الا 

ر 


A‏ اليوم وأربعة عشر آية يوم القيامة: 

< إِذًا الشمس pS‏ وَإِذَا gol‏ انَكَدَرَتَ ى وإِذا اأجبال سيّرت © ISL‏ 
العشَارٌ Les‏ ج وإِذا SiN‏ حشرت @ وإذا البحار yr‏ © وإذا النفوس 
زوجت © وإذا الْمَوءودَةٌ cakes‏ ( بأي َنْب eld‏ © وَإِذًا الصحف نشرت © وإِذا 
السّماء كشطت وإذا الجحيم سعْرت وا الْجَنَهُ أُزلقَتْ 05 علمَت نفس ما 
أحضرت 462 [ سورة : التكوير ]. 

قال رسول الله لله (من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ (إذا الشمس 
كورت - وإذا السماء انفطرت - وإذا السماء انشقت). 

(إذا الشمس كورت» أى أزيل ضياؤها أو لفت وطويتء (وإذا النجوم انکدرت) أى 
تساقطت وتهاوت» (وإذا الجبال سيرت) أى أزيلت عن مواضعها فعركت الأرض قاعا 
صفصفا. (وإذا العشار عطلت) السوق الحوامل أهملت بلا داع أى تركت وسيبت 
والمقصود أن العشار من الإبل وهى خيارها والحوامل التى وصلت إلى الشهر العاشر. 
(وإذا الوحوش حشرت) أى جمعت من كل صوب. (وإذا الببحار سجرت) أوقدت 
فصارت نار تضطرم. (وإذا النفوس زوجت» قرنت كل نفس بشكلها. وقيل زوجت 
بالأبدان. (وإذا الموءودة سعلت. بأى ذنب قعلت) البنت العى تدفن حية. والموءودة هى 
التى كان أهل الجاهلية يدسونها فى التراب كراهية البنات فيوم القيامة تسأل الموءودة عن 
أى ذنب قتلت ليكون ذلك تهديدا لقاتلها فإنه إذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذا؟. 
(سعلت) أي سألت أى طالبت بدمها. وعن خنساء بدت معاوية الصريمية عن عمتها 
قالت قلت يا رسول الله من فى SAH‏ قال (النبى فى BH‏ والشهيد فى LI‏ والمولود فى 
الجنة والموءودة فى Lidl‏ (وإذا الصحف نشرت) أى صحف الأعمال فرقت بين 
أصحابهاء وقال الضحاك أعطى كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله وقال قتادة يا ابن 
آدم تملى فيها ثم تطوى ثم تدشر عليك يوم القيامة فلينظر رجل ماذا يملى فى صحيفته. 

10۲ 


(وإذا السماء كشطت») قلعت كما يقلع السقف أى تذهب. (وإذا الجحيم سعرت) 
أوقدت وأضرمت للكفار وقال قتادة إنما يسعرها غضب الله وخخطايا بنى آدم (وإذا اجنة 
أزلفت» قربت وأدنيت من المتقين» وقيل أنها قربت إلى أهلها. (علمت نفس ما أحضرت) 
ما عملت من خير أو شر (جواب إذ) كما قال تعالى (يوم تجد كل نفس ما عملت من 
pact‏ محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبینه أمدآ بعيدا) JU,‏ تعالى (ينبأ 
الإنسان يومعذ بما قدم وأخر) . 


۹- اليوم وذكر الله 
(واذكر ربك في نَفْسك تضرعا وخيفة ودوت الجهر من الْقَول publ‏ والآصال ولا 
تكن Ge‏ الغافلين 4.2 [سورة: الأعراف] . 


يأمرتعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرا كما أمر بعبادته فى هذين الوقتین فى قوله 
(فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» قد كان هذا قبل أن تفرض 
الصلوات الحمس ليلة الإسراء.. وقال ههنا بالغد ووهو أول النهار والآصال جمع أصيل» 
Lely‏ قوله Le pias)‏ وخيفة) أى اذكر ربك فى نفسك رغبة ورهبة وبالقول لا Tyger‏ ولهذا 
قال (ودون الجهر من القول) وهكذا يسعحب أن يكون الد کر لا يكون نداء وجهرآ بليغاء 
ولهذا لما سألوا رسول الله A‏ فقال: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فساديه؟ فأنزل الله عز 
وجل (وإذا سألك cole‏ عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» . وقوله تعالى 
(ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابعغ بين ذلك سبيلا) فإن المشركين كانوا إذا سمعوا 
القرآن سبوه وسبوا من أنزله وسبوا من جاء به» فأمره الله تعالى أن لا يجهر به لعلا ينال 
منه المشركون ولا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم» وليعخذ سبيلا بين الجهر والاسرار. 
والمراد من ذلك الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصال لعلا يكونوا من 
الغافلين. 
ملحوظة(21: 

وللأسف والمتبع فى هذه الأيام فى مناسبات الوفاة (أو الذكرى السنوية أو الأربعين 
وهی عادات غير إسلامية» يذاع فيها آيات القرآن الكريم فى مكبرات الصوت مما يقلق 
الجيران وهذا منهى للأسباب الآتية: 


CD‏ المؤلف. 
ay‏ 


١‏ — جار مريض ويطلب الراحة والهدوء. 
۲ - جار طالب علم يريد أن يذاكر دروسه ويريد الهدوء للعركيز. 
۳ - جار مسيحى لا يريد أن يسمع كلام الله ويمكن أن يسب الله وكلام القرآن 
٤‏ - جيران آخرون لا يريدونت الإنصات لكلام الله OY‏ ظروفهم امختلفة لا تسمح بذلك 
مغل مشاهدة المرئى (التليفزيون) والحديث بين أفراد الأسرة... الخ حيث يقول تعالى 
«إذا قريء القرآن فاستمعوا إليه وأنصتوا لعلكم ترحمون». 
فالمفروض أن يذاع كلام الله فى هذه المناسبات بدون مكبرات الصوت وفى هذا 
احمرا م لكلام الله واجترام أيضا لمشاعر الجيران المسلمين وغير المسلمينٍ ومراعاة حقوق 
الجوار كقوله تعالى «واعبدوا لله ولا تش ركوا به شيعا وبالوالدين إحسانا وبدي القربئ 
واليتامئ وَالْمَساكين والجار ذي القربئ والجار الجنب والصاحب بالجنب (ED‏ 


[ سورة :الدساء ] وإنما تستخدم مكبرات الصوت فى الإعلان عن إقامة الصلوات الخمس 
وهو الأذان وخطبة الجمعة وإنما ما عدا ذلك لا تستخدم مكبرات الصوت. 
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الحالمة 


بعد استقراتنا لهذا الكتاب (الزمن بين الدنيا والآخحرة) سواء بإلقاء نظرة عليه أو قرىء 
بإمعان» فبلاشلك نستطيع أن نعيد النظر فى سلوكياتنا اليومية التى يجب أن تكون خالية 
من الحقد والبغضاء والحسد والدفاق والطمع والجشع وحب الذات والاعتداء على الغير 
بدون وجه حق... إلخ. | 
وعلينا أن نعمل اللير للناس حيث يقول الله تعالى (خلق الموت والياة ليبولكم أيكم 
أحسن عملا) وعلينا أيضا أن نضع فى الاعتبار مرور الزمن الذى نعيش نحن الئاس فيه 
ونحس به: فهو يوم مضى لا يعود إليك ويوم al‏ نا يدوم عليناء 
ويوم المستقبل لا ندرى ما حاله لأنه غيب نسبى وكلى. 
واعلم أيها القارىء العزيز أن المقصود بهذا الكتاب هو عمل بقول الله تعالى «وذكر 
فإن الذكرى ads‏ المؤمنين). 
»* هيا بنا نعيد النظر فى سلوكياتنا اليومية لتجعلها سلوكا حسنا فى التعامل مع الآخخرين . 
* هيا بدا نستغفر الله ونتوب إليه من عمل غير صالح مضى قبل إتيان الله حيث يقول: 
ayy‏ لا ينفع مال ولا بدون؛ إلا من آتى الله بقلب سليم>» وهو عدم الشرك بالله. 
هيا by‏ نوحد الله تعالى وننزهه ونذكره بأسمائه الحستى وقراءة القرآن إذا تعرضنا لأزمات 
نقسية أو غضب مفاجىء» فالله سبحانه وتعالى خالق الدفس البشرية وأعلم بها 
فوضع علاجا لها وهو ذكر الله Tats”‏ وجعل للإنسان فترة زمنية ألا وهى حياته 
الدنيوية ئيمارس فيها عبادة الله بأوامره ونواهيه فى كتابه القرآن الكريم. 
a‏ هيا بنا إلى جعل سلوكياتنا اليومية والأسبوعية والشهرية والسدوية أكثر طاعة لله وسدة 
وسوله لله لما فيه احير والسعادة فى الياة الدنيا وحياة القبر وحياة الآخرة. 
وأختم كلامى بهذه الآية الكريمة: <...ولتعظر نفس ما قدمت CVAD‏ 
1[سورة: Ctl‏ 
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aslidlagis جم العربية وال‎ LAL 


- ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 

- أحمد تيمور باشا: الأمثال العامية 

- الطاهر أحمد الزاوى : مختار القاموس 

- إلياس وإدوارد إلياس : القاموس العصرى <عربى - انجليزى) 

- الإمام الدووى : رياض الصالين 

- إبراهيم أحمد العدوى : تاريخ الوطن العربى وحضار ته 

- أبى عباس بن الشمس: النفحة الأحمدية فى بيان الأرقات الحمدية. 

— أحمد بهجت: الكاتب الصحفى الكبير — مصر 

- أحمد عبدالفتاح بدر: أهوال القبور - مكتبة ابن سينا ٠۹۹۱‏ . 

- اللواء سعيد صبور: التقويم (معرجم) - القاهرة. 

- الموسوعة امختارة — بيروت - مكتبة سمير 

- حستين محمد مخلوف : كلمات القرآن تفسير وبيان. 

- شرح الأربعين النووية فى شرح الأحاديث الصحيحة النبوية. 

- عبد الغنى النابلسى: تعطير الأنام فى تعبير المنام. 

- عبد الغنى عبدالرحمن محمد : كيف petted‏ وقت فراغك - دار الفكر العربى. 
- د. عبدالفتاح وهيبة : جغرافية العرب فى العصور الوسطى. 

- عبداللطيف عاشور : أبى حامد الغزالى ‏ سكرات الموت وشدته . مكتبة القرآن. 
- عبداللطيف عاشور: المسيخ الدجال حقيقة لا خيال. ۱۹۷۷ - مكتبة القرآن. 
- د. عبد المنعم النمر: القرآن والياة. 
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— د. محمد إسماعيل على: الوقت عند الفراعنة — القاهرة. 

- محمد فريد وجدى: المصحف المفسر. 

- محمد متولى الشعراوى: معجزة القرآن. 

- محمد متولى الشعراوى: يوم القيامة. 

- مدصور على ناصف: التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول طله. 

- د. أحمد فؤاد باشا: الزمن . 

- د. فعحى العيوطى : قواعد الجغرافية العامة. 

- د. ميلاد حدا: قصة العقويم الميلادى. 

- محمد على عبدالرحيم: الرئيس العام جماعة أنصار السدة المحمدية. 

- د. يوسف القرضاوى : الأستاذ بجامعة الأزهر. 

— أبى حامد الغزالى: شرح أسماء الله الحسنى (تحقيق محمد عنمان المحشت) . 

- ابن كثير: قصص القرآن - تحقيق : مجدى محمد الشهاوى - مكتبة القرآن 

- محمد عبد الرحمن عرض : أحكام الجنازة - دار الكتاب العلمية -إميابة. 

- مجندى محمد الشهاوى: الآيات العشر قبل الساعة والحشر - دار الطلائع . 

— محمد إبراهيم سليم :يوم الفزع الأكبر ١9/4‏ - مكتبة القرآن. 

- مصطفى عاشور: القول امختصر فى علامات المهدى المنعظر ۱۹۸۷ - مكتية القرآن. 
- وزارة العربية والتعليم: الشيخان (الصديق أبو بكر والفاروق عمر) 

- Monir Al -Balabaki: Al - Mawrid - A Modern English Dictionary 
۱۹۷ 


اا سس ۷ سسس 
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۳ 
۱۷ 
۱۹ 
vs 
۲۹ 
ry 
۳۹ 
4١ 


2 
to 
oy 
مه‎ 
AY 
“A 
e 
¥ 
“A 
44 


اويا 

0 ا‎ e Baa 
ia Bil ف‎ ‘esl تعليق : ؛ فضيلة الشيخ/ محمد متولى‎ 
الاب الأول : التعريف اللغوى باليوم وفلسفة الزمن واكتشاف الزمن‎ 
وكيف يعكون اليوم ومعرفة الوقت عند قدماء المصريين‎ 
والعرب- كيف تكون العقويم الميلادى واليوم بين المفرد‎ 
والجمع واليوم والأعياد الرسمية  سس‎ 
الفصل الأول : التعريف اللغوى باليوم - الاستخدامات اللفظية لليوم وعائلته‎ 
rin Ey باللفعين العربية‎ 7 
القصل الثانى: اليوم وفلسقة الزمن. سس سس ست‎ 
سس سس سييست‎ AH الفصل الثالث: اليوم واكتشاف‎ 
القصل الرابع: كيف يتكون آليرن؟ سسا سه‎ 
الفصل اعخامس: معرفة الوقت عند قدماء المصريين والعرب. سسس‎ 
الفصل السادس: كيف تكون التقوم الميلادى. مس‎ 
الفصل السابع: اليوم وعائلته بين المفرد واجمع. سسس‎ . 
الفصل الغامن: اليوم والأعياد. الرسمية.‎ 
الجاب الستاضى: اليوم فى القرآن وفى بعض الأحاديث النبوية وفي أقوال‎ 
mon الحكماء وفى الأمثال العامية وفى الرؤيا المنامية‎ 
الفصل الأول : اليوم فى القرآن الكرم سسس‎ 
الفصل الثاتى : اليوم فى بعض الأحاديث التبوية: سسس سسس‎ 

الفصل .العالث: اليزم فى أقوال الحكماء. far Ae Teen eke‏ 
الفصل الزابع: اليوم فى الأمثال al‏ 
الفصل اخامس: اليوم وعائلته فى الرؤيا ا لمنامية سس سييست 
لساب :! تشالت : اليو é‏ وصور ه اخعلفة E ee ea er‏ 
١‏ -! اليوم وخلق السماوات والأرض. سس سييست 
-'اليوم والشمس والقمر وعدد السنين والساب. سس سييست 
--:اليوم وخلق الليل والتهار وقوائدهما. سس تست 


١64 


0ك 


٤‏ — اليوم وطلب إبليس من الله تعالى. سس سس سس سيت 
= اليوم وعمر الإنسان على الأرض. ‏ مس م سييست 
- اليوم ولتنظر نفس ما قدمت لَقْك سسب سس سس س 
- اليوم واعلياة الدنيا ‏ سسس وک 

۸- اليوم وتسبيح الله فى المساء والصباح سسس 

:4 — اليو م وعدة الشهور شن الله م و ا 

1 اليوم وفضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء سس مس 

¥ 1 — اليوم وفضل صرم الحرم وشعبان سس سس سس يست 

“11 - اليوم وصوم شهر رمضان ست 

١‏ - اليو وإقامة ليله القوز سم س نو ت ية 

10 اليوم واستحباب صوم سعة أيام من شوال ‏ سس سس سس ست 

5 اليوم واستحباب صوم الاثثين Cpl‏ سسس 

۷ - اليوم وفضل الصوم فى العشر الأوائل من ذى الححة سس 

- اليوم ويوم المج الأكبر 

8 اليوم والأيام المنبهى عن صيامها - 

¥— اليوم وذكر الله فى أيام معدودااك. مس سس ست 


1 - اليوم ومن يعمر مساججل الله mene‏ 
۴-اليوم والنزاع فى شيىء . : 


۳-اليوم و مدة احالف على زوجعه بعدم المباشرة سس 
4-اليوم ومدة المرأة المطلقة ا 
ه"'- اليوم ومدة رضاعة الأولاد we a‏ 


5- اليوم ومدة زواج الأرملة بعد وقاة الْزوج سس سسسب 
۷-اليوم وكفارة الحلف الكاذب 
۸-اليوم والأيام الحمسة 
-اليوم وأحزان gg PU‏ ...سسب سد سه سس سه 


-٠‏ اليوم والإيمان با حمس 


000 mes AAPA ch? AE MA 


‘Deane سمت امعد مهناف وعدم تدم جود‎ ase 


404 


۹~ اليو م والذين يكنز و ن الذهب والفضة ,5 aan‏ ا eesti‏ 
۲- اليوم وإيمان الأديان الأخرى بالله وكتبه ورسله ‏ سسس 
۳-اليوم واستمرار العداوة والبغضاء بين اهر د حتى يوم القيامة ... 

£ — اليو مو عذاب اليهو, 3 إلى يوم القيامة حي م سا ween e‏ 


-٥‏ اليوم واستمرار العداوة والبغضاء بين النصارى حتى يوم القيامة سسس.. 


Î‏ اليو م رالإنفاق من رزق ااا 

ات ا والآثفاق بالليل الاي ت و 
لات الیو ودا ن اا ا و 
۹-اليوم وتقوى ALS‏ سس ا 
٠‏ 5 - اليوم وأوقات الصلوات امس سسس 

اليو مو ما قدروا الله حق قدره O E an ee ee saan‏ 
4 - اليوم وکل يوم هو فى شأن ا Sana eaters‏ 
4 - اليوم واستحباب اروج يوم الخميس أول التهار ‏ سسس 
8ح اوا قل العفو ا ل 
٤٥‏ - اليوم وصلاة يوم المع ست 
5 - اليوم والتهجد بالليل وصلاة الفجر سسس 
۷- اليوم والسلام على يحيى عليه السلام 2 
48- اليوم والسلام على عيسى عليه السلام 
8- اليوم وعقوبة الزنا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. سس 
+ 6- اليوم وتسبيح التبى يونس عليه السلام ‏ سس ست 
- اليوم وبعض الأدعية للوالدين poly‏ سسا سس 
7ه- اليوم وعاش توح فى قومه ألف سنة إلا خمسين A‏ سسسب 
۴ وخلوة الأساوا وک کی ی 
4- اليوم واليوم أكملت لكم 5يدكم.... سسس 


© س اليو م و عذاب يوم الظلهة eos‏ و 


8 - اليوم وساعة الموت ما لم تكن آمنت وتابت من قبل س 
av‏ _ اليو م8 و حساب امو 2 NANO‏ نيلت سيا ب لسسع يد وم BROAN‏ وعم وسور مو اص ل Tas season cam‏ 
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سا كا 


1۰۳ 
1 
٠١١ه‎ 
4+" 
٠5 


—OA‏ اليوم والغل يوم الام لم ا 
-اليوم وزلزلة الساعة .. Blt a acd Seale naa ntact‏ 
+ - اليوم وإحياء النفس بعد موتها (عزير الرجل الصالح) ل 
1-اليوم واقتراب الساعة وإنشقاق القمر سسس 
۲ الیوم وھوم الخروج من een‏ 
61 اليوم وعودة الرو أنه إلى الجسد وتشقق الأر EP‏ ا 
اليو ويم Call‏ لي يي 
8 اليوم وميعاد قيام القيامة والخمس ih na ia EE te‏ 
ا االيوم LUI‏ ين الاق ا 
۷- اليوم والفرار فن الأ م كه ت 
۸-الیوم ونسیان یوم ht‏ 
59 اليوم Annoy‏ القمر وجميع الشمس 8 
1 اليوم وحالة السماء والجبال والأرض : 

-VT‏ اليوم وشيب الولدان 

¥¥— اليوم والقسم بيوم القيامة 

4 اليوم وتبدل الأرض 
-—Vo‏ اليوم وإتيات الله فردا 
ك/ا- اليوم وخشعت الأصوات للرحمن 

17- اليوم وقدرة أهل الأرض عليها 

- اليوم وحرص اليهود على الحياة | 

اليوم والحكم بين اليهود والنصاری سس سييست 
٠‏ - اليوم وكتمان ما أنزل الله من القرآن ' 

5 اليوم وألف daw‏ للصعود إلى AUT‏ 
—-AY‏ اليوم وكل أمة جاثية على ركبها 
—At‏ اليوم والأجر يوم القيامة 


Cae eat re rein eatin ee ea PANY OAS 


wv 


\¥4 
1١ 


—Ae‏ اليو مو تكذيب الساعة (القيا هة سمت سس سي 


۸- اليوم وحمل اطقطايا والأثقال سس س 
—AY‏ اليو م وانشقاق السماء و نزول الملائكة OO ESOT EI‏ 121111111110 
ae —AA‏ ع لان ولا ينظر 0 ee neers‏ 


ها — اليو e‏ )5 يو 8 الزي esi ties hat el cc el a A‏ 
5ت ایو واتار ین المالي ا 


6- اليوم وطى السماء سس مب سم ا سس سييست 
7- اليو م واقرا اناف ااا 


*41- اليوم ودين الإسلام فى 1 ا ا 
اير و جلف lal‏ للقي 


| ليو مو البخل يوم القيامة لاا لحك ا ict‏ ممم م ا و 
4 4 اا ألو و وأر one‏ سدة ek‏ ممعم ميم بويا ام ممم ديج عمجيو ميو عو يعدا قد SACHA EMRE Nt‏ جم معد PEERY‏ اه ناما هد امع دصري معدو ندل وود و Seawater‏ 


4 — اليو م وجهدم يوم الا لل POM dr ACRE TL Oe erent‏ 
54- اليوم وامتحات الضمائريوم Lal‏ سسس 
5ت اليرم وتقلب القلوب والأيضار يوم الا م ي 
1ت ge A gy ag‏ ار ورم اام م د 
1- اليوم ونسيان آيات الله والعمى يوم القيامة ب 
OCA NYY‏ اک ج 
-١١*“‏ اليوم وعدم قبول شفاعة الكفار ._ 
-٠١ 4‏ اليوم والبعث على العمى واليكم والصمم سس 
اج البوم le SSN Cary‏ ج .متت ال اي 
٠‏ ساليوم وعذاب الكافريوم A‏ 
- اليوم ولون وجه الكافريوم القيامة سام 
١١‏ اليوم وشهادة السمع والبصر والجلد يوم القيامة دا 
-٠۹‏ اليوم وعض الظالم على يديه للإعراض عن القرآن وتركه يوم 
القيامة tet aoe‏ ل ا اي 
1- — اليوم وووذت الأعمال O‏ 05200036 


yy 


1- اليوم والقلب السايم. سس سس سس سسب سسسب لآو 
7-اليوم والوعد احق والكقرة ‏ سس سس سس سس تست VY‏ 
x.‏ = اليو م والبصر ne‏ ل ٠٠‏ دس سمس سس ومس 9 ٩‏ 
4-اليوم وحشر الطيور والوحوش يوم القيامة  NIN‏ 
٥‏ -اليوم وزمن ال حشر يوم القيامة ‏ سس سس سس ومو 
٦‏ - اليوم وخمسين ألف سنة للصعود إلى الله سس سس ست NE‏ 
۷- اليوم وشهادة اللسان والأيدى والأرجل ورمى النحصدات تب ٣٣‏ 
د اليوم وافتراء الكذب على الله سسس ا 
۹- اليو موأ al‏ الكهف .ر 
٠‏ -اليوم ونورالمۇمنين والمؤمنات يوم القيامة سس ست VIG‏ 
١7١-اليوم‏ ودعوة كل أناس بإمامهم وتسلم الكتاب ‏ سس سل 94*١٠‏ 
78ت اليوم وج الاس يى العامة ل سيت SEY‏ 
“7 ١-اليوم‏ والآيات العشر قبل قيام الساعة والحشر ل 49و 
4 -7الحمسوقاك الفلاثة ل NOP ee‏ 
SOLAN‏ ا ی 
5- طلوع الشمس من المغرب ت 88# 
۷ خروج النارمن أرض الحجاز ٤ع‏ 
-١‏ اليوم والمسيخ lel‏ ويا 
6- اليوم ونزول عيسى عليه السلام NEM‏ 
اليم وعروج ١44 agree eer‏ 
- اليوم وخخروج الدابة والكلام مع wlll‏ فى آخر ٠١١ ba‏ 
VY‏ — اليوم وأربعة عشر آية يوم القيامة NOY a‏ 
VT‏ — اليوم وذكر الله سس اا 


الا لال NO‏ 
المراجع العربية والأجنبية a‏ اها 
اويا oe ee,‏ ا ل لت ete‏ لم مارفا 


۳ 


مكتبة gia‏ لي 
دار الفكر العربي 


دار الفكر العربي 
دار الفكر العربى 


دار الفكر العربي 
دار الفكر العربي 
دار الفكر العربي 
دار الفكر العربي 
دار الأندلس 
الأنجلو المصرية 
مكتبة المعرفة 
مكتبة الجهاد 


کب للمؤلف 


4 - تأملات فى بعض الأوامر والنواهى فى 
القرآن والسبة- (باللغتين العربية 
والالمجليزية» - 1الطبعة الغانية] . 

¥ - زوجات الرسول عله وحكمة تعددهن 
- (باللغتين العربية والانجليزية) 

۳ - كيف تستفمر وقت فراغك (أربعة 
أجزاء — (الطبعة القانية) | 

4 - مكة أم القرى .. لماذا؟ 

0 - تعليم الصلاة والصلاة لوقعها- 
(الطبعة الغانية) 

" — العين بين السعادة والشقاء 

۷ - القلب بين السعادة والشقاء 

A‏ - الأذن بين السعادة والشقاء 

٩‏ - الجلد بين السعادة والشقاء 

٠١‏ -اللسان بين السعادة والشقاء 

١١‏ - دراسة فى فن التعريب والترجمة 
۲ - سيناء أرض التاريخ والبطولات 
۳ - البحر الأحمر والأطماع الدوليا ag‏ 
٤‏ - الدليل الجغرافى للعالم 


53 


لم الأنسات Vg‏ 


9 
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Leg ISS pas ee‏ م 


لمأ الكعاب he pees‏ سا Q‏ من 1 AT pa‏ بمعني أن الله تعالي ee‏ * 


معو ba‏ دال هذا أل من للعمل لعيشة نفسه کیت ar Ag‏ تمأ cel‏ 


Sd | Papeete shed lo eo 4 Let el ا , أيكم ا أ‎ 5 gene! Blade 3 اموت‎ 


اا ر کور Shel‏ 4 و اسر سا سميها له مقابل عبادته Cone‏ يقرلل Ds blag‏ 


وا ان و 1 7 أله ليعبدو Ts)‏ 


هذا الكماب pu‏ الإنسات المؤمن بم صف اني الله oly‏ يعمل حجماهدا بما 


. أ لأمين‎ goal as القرآت الكر 4 ومسل وسوا‎ j4 jail فی كاب‎ glee 


هذا الكماب يحل والإنسات من الغفلة التي عيش نها ورم | سسا 
الي ies‏ ه age‏ يقول الله تعالي : «اقترب للنا س حسابهم وهم فى شفلة 
مقر gui‏ )40 
هذا الكعاب يذ كر الإنسان بأهمية بالغة لمواجهة يوم الساب.... ماذا 
فعلنا فى Lalo‏ الدنيا؟ وماذا أعددنا ليوم الحساب؟ لهذا قال الله تعالى 
pees) >‏ نفس ما Cotas Ged’‏ ماذا فدمت لاخر ټل ؟... 4 po‏ ا 3 pil‏ 


is” nee 07 ا‎ 583 Bs Sed LIAS” dg po" ! أعمل‎ # 4 uel 5 


تعيش أبلءاً. ا ..والله الهادىي.. 


To: www.al-mostafa.com 


